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اجتمم الاسر ۱ يلى 
لا نجد شهيا من شعوب العام معلوما ومجپولا کالشعب البودی 
فالانسان ان پنساه ولن صبه وذلك يسبب الکتب اشماوية أولا والكثرة 
المطلقة من الكتب التى نشرت حول هذا ااشعب وتارخه ثانياً » و قد حاول 
کثیرون من العلماء التوفیق بين رأى آواتك وهؤلاء الا أن هذه الآمنية 
تتحقق وظل الم کا هو عليه اليوم . 


وإذا آردفا أن تصف التاریخ حقا ونتبين الا سباب الى دفعت الوحی 
فى ختلف العصور » ومؤرخى هذا الشعب إلى الانتباء إلى هذه النتائج 
المتضار بة تحت علينا مر اعأة الصو [المتبعة التىتمليها علينا الآمانة العلمية» أعنى 
أن يتوخى المؤرخ الإنصاف فيعرض 5 عرض الوحى تاريخ هذا ااشعب 
عسناته وسیثاته فعرض 2 الجتمع الإسرائيل من هذه الر او 4 سینتبی 
بالباحت و لاشك إلى إدراك المكانة التار خيه الحقيقية للاسرائيليين, وهذا 
تطلب الرجوع إلى حدثين هامین فى تاريخ هذا الشعب . 


والحدث الأول عندما حطمت روما فى القرن الأول الیلادی الدولة 
الهودية . والحدث الثانى تشريد هذا الشعب . ورتب على هذين الحدثين 
أن أصبح الشعب الهودى لا عيا حياته الخاصة الى اعتادها وفطر عاها 
منذ قرون بل يتضور فى حيا تين : حياته » وحياة اليرئة الغريية الى يعيش 
فبا وحیط به . فا مجتمع الإسرائيلى خاق أحدائه الخاصة الداخلية ونحمل 
کارها الاحدات الخارجية فتعر ض الإسرائلى لقوى غرمة عنه لم يكن 
مستعدا لادراکبا. وأ هذه القوی ٠‏ السيحية » النى جعات من الاسر اثبلبین 
هدفا من أهداف التار خخ حى يومنا هذا . 


و بالرغم من هذا الوضع نحد الإسرائيليين يحاولون جاهدين الخلق 
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~~ ¥ ست 


والإعجار والظبور بمظبر الآمة الكاملة أعنى بلوغ الإيجابية والتغلب 
عل السلية » ولتحقيق هذا ادف سلكوا طرقا تخاير ولا شك ما سلكته 
الشعوب الاخری شمیع القدمات والاحدات المرئية والشاهدة وألى 
تكون الواقف الاخعة فى تارعخ الشعوب مفقودة عند الإسرائيليين : 
فلا حروب» و لا فتوحات» ولا استعار» ولاسادة, ولائورات. ان الرب 
عند الإسرائيل انخاذ الاسیاب واليطة ضد القتل أو الضرب حى الموت » 
والفتو حات كسب المیش وسيل الحياة . أما الاستعار فتكوين جماعة 
منهم فى وطن آجنی جدید . حکام الإسرائيليين هم العلماء والفنانون 
والحاخاميون, والثورات تندلع ينهم فى المجالاات العقلية والعلسة 5 


وظلت الحياة الاسرائبلية تسیز على هذا المنوال حى منحت الدول 
الاورية البود الساواة فترتب على هذا التطور الجديد ضياع الحافز 
٠‏ الإيابى للاسرائيليين فقد اختن أمام هذا الانجاء الجديد . فالإنتاج العقلى 
الإسرائيلى كان مقيدا و تابعا للكيان الإسرائيل بعنی أنهكاءا كانت الحياة 
الإسرائيلية مقيدة انکشت الحياة العقلية وتوارت وا كت الإسرائيايون 
بالحياة الداخلية لا الخارجية أعنى الانصراف إلى الدين والشعور الدينى » 
وبقدر اتساع مجال الحياة الإسرائيلية یقسع محال الحياة العقليه لكن إذا 
اننهت الحياة من عوامل التبديد ظبر النشاط الثقافى الدنيوى غير متأثر 
بالعقيدة أو الشعور الدیی . 


هكذا كان وضع الشعب الإسرائيلى عقب رفع الوصاية عنه وتحرره 
وأصبم الاسرائیل‌حرا غير مشغول بمسألة حياته وعادت إليه بعض الحقوق 
التى عتم بها كاملة قحت راية الإسلام وتم التبادل بين الوصى والقاصر 
لكن هذا التبادل لم يكن ف العالم المسيحى إلا ظاهر يأ فقط وكانت المساواة 
بين المسيحيين واليبود مساواة صورية فدفع هذا الوضع إلى خلق حالة 
عدم استقرار جديدة فكثر تزييف التارخ واتسعت هوة الخللاى وسءت 
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#الشعوب ااسيحة جاهدة إلىمقاومة الخطر الاسرائيل كا تفئن الإسرائيليون 
“فى التشن والانتقام من المميحية وأتباعها وإذا ما قابلنا بين وضع البودية 
:فى أحضان اأسيحية ووضعيا من قبل فى حی الاسلام وجدنا اأسلمين 
و الذين حرروا امود والعقل اليبودى من اضطباد الوثنية أولا ثم 
"الميحية ثانيآً وتمكن الیبود سواء فى شرق العام الاسلامی أو غربه من 
من وضع اللمنة الأول فى صرح النبضة البوودية الحديئة كا ظبر یبود 
کدعاة رأى عالی وهكذا أخذ التاريم اایہودی يتطور حتی بلغ 
تالاسر ائيليين المرتبة نی بلذوها اليوم . 


والنوضة التى نعنيها تعتمدقبل كل ثىء عل الاختلاط بین‌الشعوب و التعاون 
-والشادل الثقافى واختلاط الشعوب هو العامل الأسامى فى هذه النرضة 
-وذلك لآن حياة العزلة والانفصال كما هو حال المجتمع الاسرائيل اليوم 
.غ الوطن العر بى» تنتبى ولا شك إلى البغضاء والحروب والزو ال, وهكذا 
نید الجتمع الاسرائيل يسترد مقومات حياته البدوية الأولى أعنى حرية 
#الفسكرة وحرية الكلمة وحرية التنقل الّی ناصر ها الاسلام ودعا إلها . 


والآن تنساءل هل يستطيع المؤرخ أن يكون محایدا ؟ هذا ما أشك فيه 

.و ذلك لان أحداث التار مخ تتطلب من المؤرخ أن میاه و يعيش فيها ويتأثر 
.بها و[لا فهوجامع وثائق وأخبار فقط لذلك وراء کل موقف من الواقف 
"لتارخية يحب أن يقف المؤرخ بقلبه و یمیش فيه متحلیا بالشرف والحقيقة 
.وهنا بتجل لنا شعور المؤرخ بااسئولية آمام نفسه أولا وآمام شعبه ثانيا 
.ومام العالم ثالثا . والواقع أن الحقيقة الطلقة إنما تنشأ فى [طار إدراك 
الحقائق التارخية [درا كا شخصياً وبخاصة خلق شعب ما ونکوینه عملية 
حم بطرق خفية عجيبة جدا فن موعات وعشائر وقبائل وأفراد لاهم لحم 
إلا التفكير فى أنفسهم تتکون مع مضى الزمن هيئات متحدة وجماعات 
متآ لفة متفقة فى الطباع و الاقدار » فى الحياة والوت ‏ ااسعادة والشقاء » 
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ومن ثم تقنوع العواطف والافبام والافکار فتشکل مجتمعة البيثة ,> 
تشکیلات متتوعة ولن أستطيع تعلیل هذه الظواهر بأسباب هى اطقس, 
والطعام والضرورات الاقتصادية . هذه أسباب مؤثرة حفا فى خلق البيئة 
والجتمع إلا آنا ليست کل شیء . إن ااجتمعات البشرية تمو نوا 
عضوياً كا ينمو الانسان الذى هو جزء من الطبيعة فالوثر المام فى هذا 
انمو وذلك السکوین » الروح وكتهها وكذلك العقل والفكرة هذه هی 
القوى الحقيقية الى لا ندركها وهی التى تسرى سريان الكبرباء فتعمل. 
جاهدة فى التطورات التارخية . إن الافکار لا تشاهد إنما تتجل فقط وقد. 
يتقبلبا الفرد أو يرفضما حسب قدرته الشعورية العقائدية . وهذه المظاهر 
وتلك العوامل تتجلى لنا واضحة منذ ابعد العصور فى المجتمع الاسرائيل 
وق صورة متبلورة . وذللك لان الوطن عقيدة وليس أرضاء وما العقيدة. 
إلا الحرية والكرامة الاذسانية وحرية التنقل فى أرض اه ومن هنا ندرك 
اذا نزح الاسرائيليون من مصر بزعامة مومی لا آرادالفر عون تحديدإقاءتهم 
وم البدو الرحل أبناء الصحراء وعشاق الرية وإذا كانالعهدالقديم صورة 
حية لمع الوطن والقومية فق تراثنا العرنی القديم و کتاب الله العظم أصدق 
الشواهد لتصوير الدعائم الاو لقيام المجتمع الحر وبدون إدراك هذه 
الدعائم لن يستطيع مؤرخ إدراك کنه الجتمع الذى بدرسه ليجنب حكامه 
التردى فى ال خطاء و (ضاءة السبيل أمامهم لتحقيق رسالته الانسانية وهل 
أصدق من قوله تعالى : إن الذين توفام الملامكة ظالمى أنفسهم قالوا فم 
كنم الوا كنا مستضعفين فى الارض فالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فهاجر وا فہا . فاژ اک مأوام جہنم وساءت مصيرأ ) النساء برو ). 


# عد %* 


فق أوائل الالف الثالث قبل الميلاد نجد فى بعض أصقاع الشرق. 
الادنی موعات من هذا الشعب السامى والذی يرجح أن موطنا الاصل 
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هو شبه جزيرة العرب تفتقل شالا إلى بلاد ما بين النبرين ومن م قستةر 
فى جنوب بابل » وكانت هذه القبائل خليطا من البدو والفلاحين يحرى 
فى دمائهم عدم الاستقرار وحب الحل والترحال آملين فى إيماد وطن 
یستترون فيه لذلك نحدم «تجولون ويتجولون بين قطبى الثقافة فى ذلا 
امین أعنى بابل ومصر ذارعين البلاد الرابطة بينبماء آعنی تاك إلى عرفت 
غا بعد باسم فلسطين » طولا وعرضاً وهی اأقنطرة الطبيعية بين أفريقيا 
و آسیا . واستتبع هذا التجول استقرار الماعة تلو الماعة فى بعض أجزاء 
فلسطین وما جاورها ومن ثم قتعرض فلسطين للغزو البايل حينا والصری 
حيناً آخر لان الاهمية التجارية والاستراتيجية لهذا المعبر بين الامتین 
العظيمتين والقارتين الكبير تين لم تغب عن كل من مصر أو بابل . 


0 ۰ ق .م . استولت عليها بابل ثم جاءت مصر 
ستولت عليها وإلى هذه الفترة تشير رسائل م التى عثر عليبا 
٤‏ ۸۷ وهی هذه الرسائل التى تبودلت بين الفرعونين أمينوفيس الثااثك 
والرابع اللذن عاشا فيا بسن ۱6۱۰ ۱۳۹۰ من ناحية, و سن أمناء وملوك 
الشرق الآدنى من ناحية آخری . وق هذه الرسائل نقرأ أن ( اديا ) 
وال القدس أرسل إلى فرعون مصر يخبره أن قبائل وعشاثر أخذت تنزح 
من الصحراء إلى فلسظين وأن هذه القبائل تهدد الامن وتسيب كتثيرا من 
الفوضی؛ والاضطراب نظرا لاعمال السلب والنبب النى تقوم بها . وإذا 
واصلنا قراءة هذه الرسائل وجدنا ( ادبا ) بطلق على هذه القبائل اسم 
(خبرى) أى (عبرى) حسب النسمية المعروةة لنا الان » إذ أن حرف (خ) 
.يقابله الحرف (ع) کا أثبت ذلك رجال اللغات السامية بدراستهم المستفيضة 
لهذه الرسائل . آما لفظ ( عبرى ) فبو بدل ( عبر ) بمعنى شاطىء أو ناحية 
,و التصود هنا شاطیء الاردن لا الفرات كا ظن قدعا . 
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آما متى انفصلت هذه القبائل الى عرفت باسم العبريين عن الآ 
فلا نستطيع تحديدهذا الرمن إلا آنا منالقصص ای جاءتنا وهن افظ العبربين. 
وأساطير الاباء الأولين نستطيع أن نقرر أن العبريين كانوا بقیمون قبل. 
نزو <بم إلى فلسطين فى جنوب وادی الفرات ثم صعدوا إلى ما بين النهر ين . 
واقتفوا أثى من سبقوهم من المباجر بن الساميين الآخر بن فاتجموا إلى سوریا 
ومن ثم إلى كنعان على حدود البوادى ولا اشتد بهم الجوع هبطوا مصر . 
ثم جد هو لاء العبر بين ستقرون فى جزء من حدود كنعان لكن الاستقرار. 
بتعارض مع الترحال ولیس هذا فقط بل هناك فرق بين الافکار وطرق. 
الحياة لذلك انقسمت القبائل العبرية با نها حسب طرق حیانها انقسام. 
الآسرة السامية إلى أ كاديين وأر اموين وكنعانيبن وعرب جنو بیین و مصر رين . 
وحبش وعرب شماليين لقد انقسم العبريون إلى « بى إسرائيل » وآخرين . 
ثم تذهب مسألة التطور و الانقسام بعیداً فى المكان , أعنى فى بلاد کنعان. 
فتجد ١‏ بنى اسرائيل » المقيمين فى کنعان ینقسمون إلى ائنى عشر سبطا" 
وهؤلاء الاسباط وان اتفقوا أصلا ولفة وعادات إلا أنهم يختلفون. 
فيا بيهم فى سبل الحياة والمصير . فاك قسم منوم ظل مقا على <دود. 
كيهان وآخر نزل اللوادی , وثالث عضه الجوع بتابه فتزح إلى مصر 
حع الحيأة رغدة والاعن مستقر . 


وق مهر أتيحت الفرصه لبنى أسرائيل للاند ماج 2 سامیی مه _ 
والافطار الاخرى وذلك لان بی اسرائیل لم يقيموأ ق‌مصر ععزل بعیدین. 
عن‌الاخر ین فأرض جوشن التی‌نزلوا بها هی‌هذا الجزء من الدلنا الواقع 
بين فرع دماط و ااصحراء وهو الا قلیم الذى استو طنته قبائل سامية عديدة 
لخصوبته وکترة م‌اعیه . ولا قررت مدر الا تساع شرقا حتى بابل رأته. 
من ضر وريات السياسة الجديدة إقرار البدو نشرا للامن والاستقرار 
فشق هذا الوضع الجديد على بنی إسر ائیل الذين نزلوا وادی جوشن بدوا 
برو حون ویغدون وم بحم هذا الضرب من ااة تغلاب عليهم الترعة. 
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ع ات 
الفردية وينفرون من الاشترا كية الماعية لذلك عردوا مفضلين البداوة 
والترحال على الحضارة والاستقرار . فن هذا العرض لوضع بنى اسرائيل 
فى مصر تقبین ثلاثة عناصر هامة جدا أثرت فى خلق الشعب الیپودی : 

١‏ - عاش الشعب اليرودى قراية قرن فى عزلة مستمرة » وهذه اورت 
أخذت تسله إلى ثانية وثالثة حتى عصرنا الحالى . إن هذه العزلة آصیحت 
شعارا لهذا الشعب وعلامة عيزة له بين الشعوب . 

۲ _ ومن هذه العزلة ظبرت فكرة الرمتيار وان بنى اسرائيل ثم 
شعب الله الختار . 

۳ _ وأصبحت فكرة الاختيار مع مرور اازمن‌توحی إلى الاسر ايل 
أن خلق تلقائياً القدرة والکفاءة وما الیپما من الخصائص التى كيزه على 
أفراد الشعوب الاخری التى عيش فى كنفبا و بتعبير آخر اليوية الجبارةة 
للكفاح حبا فى البقاء . 

فالعناصر الثلائة ‏ الءزلة » و « الاختیار » و د التجمع » إلى جانب. 
العقيدة الدينية هی مقومات الا مة الاسرائلية التى تلازمبا حى البوم . 

موی 

وفى وسط الاحدات التاريخية اینی اسرائيل تظبر شخصية موسی. 
واضحة جلية فن هو موسی وءاذا يريد ؟ #مع الاخبار الى و صاتنا عنه 
إنه كان لين الطبع دمت الا خلاق مپذبا , وبتعبير آخر طيباء والطيبة 
من أمم الصفات التى يحب أن تتوفر فى الشخص ابر انب العدل . وذلك 
لآن الاستعباد والظلم صنوان , فوسی هو الرجل » المصرى امه » عرف 
القصر الفرعونی فى »فیس كا تأثر ولاشك بالعقيدة المصرية القديمة 
و[درا کپ للعالم والالوهية , وکا تأنرمومی ببذه العقائد کذلك بنو اسرائيل 
وذلك لان مومی لم بخلق دینا فالدين لا بخلقه فرد كا أن ائورة مهما كان 
لوتها ليست من عمل زعم من الرعماء وكل ما فى الامز أن العقائد الدينية 


مشتبة الممتدين الاسلامية 


- A 


والثورة على الاوضاع كانت مكبوتة واقعة نحت ضغط الظروف » اء 
البطل خطم هذه القیود فانطاقت الروح الشعبية من هذا القمقم محطمة 
الاوضاع البالية ميشرة بفجر عهد جدید . فوسی هو مظبز هذه 
القوی الشعبية وفيه تتجل مقوماتها . لقد كان موسی زعا حقيقيا 
ولو أن المصادر تطلق عليه لفظ ( نبى ) وهذا أيضاً صحيم لانه فى تفكيره 
وعمله كان ننظر إلى المستقبل ويعد الشعب له . ففضله بلغ بنو اسرائيل 
مر حلة الرغبة فىالاستقرارء والتخلص من طببعة البداوة» والحل والترحال 
وعندئذ فقط ,بدأ عصر الق الثقافى . لذلك أدرك الخطر الذى دد 
بنى أسرائيل إذا ما ظلوا مقيمين فى ( جوشن ) محیون حياة البدو 
فانتزعهم من هذا المكان وحبب [لیپم الرحيل فوعدم بأنهم سيستولون 
عل وطن آخر أعنى أرض كنعان التى يستوطنها العرب و بعض العبربين. 
إلا أن هذه الارض قد غصت بسکانها فكل هجرة جديدة إليبا بحب أن 
. تشق طريقها بالقوة أعنى حرباً ضد أقارب لبنى اسرائيل جفسا وثقافة 
جميعهم ساميون , وقد طالهم موسى ببذا القتال وعلل رغبته هذه بشربعة 
الاباء الاوات ولو أن كنعان قد تطورت حياتها وتتالیدها عا كانت 
عليه أيام آو لك الاباء والأجداد . فنجد موسی يفسكر فكرة أخرى 
متصلة بالدعوة لاله جديد يغاير سائر العبودات الى عبدها بنو اسرائيل 
من قبل . 

وکان من اأصعب على الشعب إدراك الفكرة الجديدة التى بنادی پا 
موسی لكن ثقة بنى اسرائیل فى زعیمیم اضطرتهم إلى الاعان بدعوته 
فتبعوه إلى سيناء المتاخمة لاقليم جوشن وهناك فى واد من الاودية ا مر تفعة 
الغنية بمختلف أماكن اعبادة أفهم موسی بنى اسرائيل أن رسالة جديدة 
جاءنه تتصل حدث دينى عظیم > وهو عقد حلف أو وير مع الله . 


فن هو هذا الاله؟ وكيف فهمه بنو اسرائيل ؟ الواقع أنهم لم يفبموه 
ولم يدركوه لان بنى اسرائيل لم يخلقوا من أنفسبم. لا نفسهم ها 
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س ۹ 
ل‌شاهدوه على الارتفعات وق عاق الودبان » فقد توهموه فى سيئاء <یث 
فرضت علیپم التعاليم الدينية والخلقية أعنى ( الوصایا المشر ) و ( كناب 
العم ) وهذه الوصايا وذلك العبد بتفقان ماما مع ما جاءنا فى شريعة 
كل من مصر و بابل أعنى كتاب الاأموات وشريعة حمورابى .والذی 
حدت أن بنى أسرائيل! تركوا هذه التعاليم التى أخذوها عن الثعبين 
الساميين العر يقين ثم مع مضی اازمن حوروها يعض التحوير . فبينها بجد 
فى کتاب الاموات مثلا كيف تدافع الروح عن نفسها آمامالا» أو زیر يس 
قائلة « أنا لم أقتل » إذ بالوصاا تستخدم صيخة الامر ٠‏ لا تقتل » » 
« لا تزن» » « لا تسرق . . . میم هذه الوصايا و تلك الاوام بدائية 
إلا آنا لم تلبت إلا أن تطورت مبتدأة بفكرة التوحيد التی خرح بها 
الاسرائيليون من مصر ومن ثم آکدها موسى فى سيناء » وذلك 
لآن الله لم ختر شعب بنى اسر ائیل بل اشعت نفسه هو الذى اختار 
هذا الإله. 


وفى صح راء سیناه ا واصل ٥وی‏ نشاطه ۰ واد صد الصحراء 
نپا أصلح مكان لرياضة بنى اسرائيل على الحياة [لر وحية و بخاصة حيث 
مده » قادش ل أى « ملس ہی م كز دعم لاعقا ید المعيقية التى كانت 
سائدة فى شال الجوبرة ويخاصة فى هذا اأصمّع حت طرق القوافل 
التجارية التى كانت تروح وتغدو بين جنوب ال+زيرة وثماها , ومن ثم 
تتفرع إلى شرقة تمده إلى بابل وما |[ وغربية عابر ة سيناء إلى وادی 
النيل . وقد أقام بنو اسرائيل , كما تحدثنا التوراة » هناك أر بعين عاما 
فنزايدوا بالتناسل أولا وانضیام بعض القبائل الاسرائيلية الا خری [لیهم 
ثانیا فأصبحنا أمام شعب خليط من موعة من القبائل التى لا تنتمى 
قبائل بنىأسرائيلء وظل هذا الخليط من الناس يتجول فى الا ظیم اامتد 
.من قادش إلى ايلات قرابة نصف ترن ‏ لا آحس ٥و‏ سی أن الفرصة 


مشتبة الممتدين الاسلامية 


بت وا — 


موانية للاستقرار فی و طزما و لکن کنعاناتخذله‌شعارآه کندان هی آرض 
الميعاد » لذا طالب أنصاره بوجوب غزوها والاستبلاء عليها. وهکذا 4د بنی 
اسرائیل يتقدمون فى الحياة وشعاره كنعان التى لم يشاهدها أحد منهم‌من‌قبل 
وم بالرغم من ذلك يدعو ن أنبا وطنهم» وهنا فقط تنشأ عند بنی اسرائیل 
فكرة « الوطى » والوطن ن هنا بلاد ۱ م ينشأ فيبا شەب وام ذوارما أناء 
وأحفاد کالا وطان 2۹۷۱ خرى بل الوطن عند بنى اسرائل عبارة عن فكرة 
لا استیطان » إن الوطن هنا نشأ عن فكرة تقول أن وعد الله هم تحةق 
بأستیطان كنعان . وهنا جد الا رض متزجة بالعقيدة ولا تنفصل و احدة 
عن الا خری , فالرابطة قوية جدا بين الوطن و العقيدة . والعادة أن ااشعب 
ينمو ويتزايد و یتطور مع وطنه غالباً فالشعب يعيش وبتطور عن طریق 
وطنه ولكن هنا نجد شعبا يظهر إلى الوجود أولا ثم یتجه روحيا إلى إقلم 
بعينه كوطن له انیا وهنا ری بنى أسرائيل یقفزون قفزة إلى وطن غريبه 
علهم فعند بنى اءرائيل الفكرة الوطنية أولا م الوطن ثانيا خلاف نظرية 
التطور الاجتماعى فى حباة جميع شعوب العالم والقوميات اختلفة لذلك ند 
الاقليءية والطتس يلعيان دور ثأفويا جدا فى حياة بی اسرائيل فاجد 
الاسرائيل یمیش فى أى بلد وتحت كل سماء دون أن يفقد شخصيته 
أو يقيرها فبو لن يفى ف البلد الذى يأويه . 


أن الوطن الذى يطمع فيه الاسرائبلى هو وطن روحى وقد حاول 
موسی عا لدیه من وسائل قللة بلوغه فتقدم من جبة الشمال فاعتر ضته 
بعض القبائل الا جنيية الى أضطر ته إلى الالتفاف جنوبا فنجح بعد كفاح 
مرير فى الوصول إلى سل شرق الاردن إلا أن قبيلة ( موذا ) تخلفت 
وتوت ق درل کهان وى ج ا ری وا مکنا باه أورشلم 
اى كانت وظلت في يد اليبوسيين . ومع قبيلة ( موذا ) سارت أ أيضاً قبيلة 
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١١‏ س 


( شمعون ) آما باق الأ سباط فقد ظلوا فى شرق الاردن وأن أصبح الطررق ۰ 
آمامم مفتوحا لدخول كنعان . لكن وقع انقسام بين مختاف الا سباط 
فنجدعاد وہ و بين و بعض سيط منسى يقر رون البقاء شرق الآردنءثم مات 
موسی وم بر عور الاردن وخلفه ف القمادة بشوع بن نون فانتةل ال 
الاردن رفضی عل الخلف القاكم ن العمور سن والکنعانین ااشمالین. 
و بذلك تجح فى حقیق بعض النصر . 


وهكذا نجد الاسباط تترل ف ثلاثة أقاليم : أقليم بوذا فى أقصى. 
الجنوب وتفصل بينه وبين بقية الأسباط قبائل أجنبية . والإقليم الثانى. 
هو شرق الاردن وهو إقليم مخلق محده مر الاردن ويفصل بینه وبين. 
الإقليمين الاخرین . ما الاقليم ثالث . فق وسط کنعان و تنزل فيه بقية 
الا سباط . آما القسم‌الساحلااشمال فکان ينزل فيه الفينيةيون وف اشاعلی» 
الجنوبى الفلسطیرون وقد نزحوا من جزر بحر أيجة . 


و.لاحظ. أن آم شىء فى هذا اغزو لا مقاومة السکان الآصايين بل 
التنافس الققوی بين الا أسياط وتكااب كل سبط على الاستقرار فى مكان. 
بعینه » وقد استتبع هذا التنافس طيعا تفرق الا سباط و آشتتما إذ كان کل 
سبط لا متم إلا بنفسه فالاستیطان ام يكن جماعيا پل فردیا وهنا تجلت. 
ورزت الا نانية الفردية . 

والثىء الجدير بالذكر أن سبط ( لايق = لاوى ) لم عصل على أرض. 
پعینها لیقیم فپ کا أنه لم بسع التعية اسبط آخر کا صح سيط ( شمعون ) 
الذى خضع لسيط موذا لذلك منحت الا سباط آفراد شبط ( ليق ) حق 
الا قامة ينها وکان هوّلاء اللاوبون .قوءون بوظيفة الكبنة ومعنی هذا 
الاعتراف بأن وظيفة الکاهن وظيفة عامة تم الحيع أنى بقیمون » ولذا 
حدث وشن سبط أو أكثر حربا دفاعا عن أملاكه أو رغبة فى التوسع 
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ند اک 


الم ينظر مذ المرب على أنباحرب سياسية يشعلبا سبط ضد آخر بل تعتبر 
احية أعنى ه حرب موه » والتمسك ذه الفكرة خلق اللاهوتية 


الإسرائيلية . 


وكل غزو تترتب عليه أقامة المنتصر فى الار ض المفتوحة و قبع هذه 
الإقامة أ و الاحتلال حرب ثقافية قد تفمى هز مة المنتصر عسكريا ونصر 
امبر ومين وهذا ما حدث فعلا بعد استيلاء الاسرائيلبين على البلاد ققد 
أضطروا إلى الانسحاب من المعر القافية وفضلوا حياةالعزلة على الا ختلاط 
والامتزاج الثقاق بالرغم من قلة عددم إذ كانت البلاد عامرة بالفينيقيين 
والفاسطينيين والأراميين والأدومبين والوآین والعالقة والآءونيين 
والعرب وغيرم فرؤلاء جميعهم كانوا عیطون بالاسرائيليين ويقطنون 


فلسطين 


اظ ١‏ فلسطين » هو الصبغة الونانية للفظ ه فلاشت » الوارد فى العبد 
القد”». ومعنى هذا الافظ « أرض الفلسطينبين » وهی الجرء المطلجنوبا 
على البحر ولو أن اليو نان منذ عبد هبرو دوت كانوا يطلقونهأيضا على الجزء 
الداخل للبلاد . وق هذا العی استخدمه الكتاب المسيحيون . 


وليس لفظ « فاسطين » هو أقدم | سم أطلق على هذا الا أقليم قد 
احتفظت لنا الکتابات السمارية باسم ۳ إلا وهو ( أمورو ) کا نجد 
فى العبرية « آموری » وهو بطلق على فلسطین وكنعان والبقاع . وتطاق 
رسائل تل العارنةعلى فلس طين ا1الية و وسط سو ربا لفظ (كينخى)أو(كينخنى) 
ك أطاق قدماء المصريين لفظ (كتعان ) على الشرق الا دنی ا فى ذلك 


(۱) سفر الخروج ص ٠١‏ ی ١4‏ وأشما س 4اى ۳۱:۲۹ والزامير ۰٩ی‏ ۰۱۰ 
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مت ۳ س 


کنعان وعبروا عن جنوب فلسطین بلفظ ( خرو ) وشا ها ( روتتو ) د 

آما لفظ کنعان كا هو وارد ف العبد القدم فيشير إلى هذا الجزه 
من فلسطین الواقع غرب الا ردن ما فى ذلك الجزء الساحل . آما حدود 
هذه البللاد فقد اختلفت الا ر اء حوها فشالا حی حجاة2'». وحماة المعزية 
هناهى حماة الکبری*۳). آعی الاقليم الواقع شهال نبايةلبنان لکن عناك 
رأى آخر بقول إن حاة المقصودة هى النوية وهی المشمورة باسم 
(حماة صوباء ) الوارد ذكرها فى أخبار الأيام الثنی". و بعتقد آنا 
تقع جنوب جيل حرمون وهو جزء من جيل لبنان ویقع شمال شرق 
فلسطين . وعلى كل حال الجزء المأهول بی اسرائیل مدد من ( دان 
حى ( بثر شبع )0©. أما حدود كنعان ال جنو ية فتبلغ ما بعد ( بر شبع ) 
حتی فادثر. ووادى مصرى وهو الاقليم الشمالى من البلاد العر بية وأحيانا 
يفسر خطاً على أنه صر“ واختلاف الروايات حول لد الجنوبى 
يرجح إلى عدم و جود حدود معينة : 

أما الجزء الذی نزله بنو اسرائيل فى شرق الاردن فيطاق عليه عادة 
فى القديم اسم ٠‏ جلعاد » وهو لفظ یطاق على جبل جلعاد آوکاینی 
الیرم جبل جلمود وهو المتد بين نبری « يبوك » ( فى العبد القدی واليوم 
« الزرقاء » ) واليرموك0) ٠‏ وهن ثم يطلق هذا الافظ أيضا على كل 
شرق الاردن" . 


(1) راجم عاموس س ”5 ی ۱6 والقضاة س ۳ ی ۳ واللوك الأول س ۸ ی ۰ 
وحزقال ص ۸۷ ی ۲۰ ويشوع س ۱۳ ی ه واء‌دد ۳۸ ی ۸ ۰ 

(۲) ءاموس ص ٩‏ ی۲ ۰ 

(۳) ص ۸ ی ۲ . 

. ۵ صمويل ااثاتى س 78 ی ۲ و ۱۵ وكذلك اللوك الأول ص ه ی‎ )٤( 

() سفر المدد س ۳ ی ” . . . وحزقيال ص ٤۷‏ ی ۱٩‏ : 

-۳۳ ى٠١ راجم النثثية س ی ۱۰ ويشوع س ۱۳ ی ۱۱ و“ظلوك الثانی س‎ )١( 

(۷) :-کوین ص ۴۷ ی ۲۵ ويشوع س ۲۲ ی ٩‏ وضمويل الثاتى ص ۱۱ ی ٩‏ ۰۰. 


متبة الممتدين ال سلامية 


کے 4 


أما فلسطين فتکون الثلث الجنوبى لهذا الإقليم العظيم الذى كان 
یسمی منذ عصور قدعة جدأ « سوریا» وتحد شالا بخط يع شال صور 
جنوب سفح لبنان وحرمون عتدا إلى خرائب تل القاضی وأبعد من 
هذا تعد الجری الاسفل لر اللبطانی أو کا يسمى أيضأ نهر القاس مى . 


وجنوبا فصل و أدى غزة بين جبال سیناه وفلسطین , وقد بظاق على 
وادی غزة الممتد جنوب غزة اسم وادی سبع » المار بیتر شیح ومن 
ثم متد حتی الاية الجنوية للبحر ايت . وعلى الجانب الاخر من هذا 
الط تجد وادی الصا و الذی کون الحدرد الظبيعدة 1 


آما الحد الغربى فالبحر الابض التوسط .يا أن الحدود الشرقية 
غير واضحة السام وقد تسیر على امتداد الاراضی النى یعتغلبا البدو 


أما مساحة هذا الافليم فتبلغ <والى 6۱۳۰ طولا بينها یکون غرب 
"الأردن فى الجنوب حوالى ل وشمالا بلغ عرضه ما بين ۳۵ و FE‏ 
فالمماحة نحو ۷۰۰ 516 مربع . أما مساحة شرق الاردن فتبلغ حوالى 
۰ ک مر بع بمافى ذلك اقليم حوران . وم يحدث أن استقر أو امتلك 
:الإسراثيليون هذا الجزء الساحل فى جميع تاریخهم . 
أما موقع فلسطين فهو القنطرة ای تر بط بين آسيا وآفر قيا حیت تطل 
(لقار نان على البحر الا بيض ااتوسط أوعل أوربا. ففاسطين منهذه الناحية 
على جانب عظيم من الا هه لكان هذه الشعوب و بخاصه تلك الى 
احدرت من أرومة و احدة متفقة جسا ورعقيدة وثقافة ولغة فى فجر 
التارمخ آخت بسن قطبین من افطاب الحضارة القدعة أعنى بابل و مر س 
قطبين من آفطاب الاسرة العربية قدما للانسانية فى البابلية الاشورية 
.والبير وغليفية خير ماانتجته القريحة العربية قل الإسلام فاللغتان 
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هموس 


عربیتان بكل ما لكامة عربية من معانى فالبير وغيلفيه لم يستطع لخوبوها 
فى قرتنا الحالى فما إلا على ضوء اللغة العربية التى حفظبا لنا القرآت 
الكريم . والتبادل الثقاق بين فرعى هذه الدوحة العر بية الكبرى كان يتم 
عن طریق هذا المر الذی بخرح من مصر مخترقا سيناء ففلسطين محاذيا 
الشاطىء متجها شالا حتى جنوب الكرمل وهناك بنشعب إلى شعبة تتجه 
شالا فى محاذاة الشاطىء إلى فينيقيا ء وهناك بالقرب من مصب نہر الكلب 
شال ببروت تخطی الطريق الصخور النانتة حيث خلفت لنا القوافل 
الثقافية التجارية التى كانت تقطم ذا الطريق ذهابا ولیابا كثيرأ من 
الكتابات المصرية و الا شورية واللاتينية . 

آما الشعبة الثانية فكانت تتخطی الکرمل متجهة شرفا حیث مرج 
« بزرعئل » جذوب الجلیل والعروف اليوم باسم ( عق ) ومن ثم نتجه 
إلى بحيرة طبرية ووادی الاردن فبحرة وله لتتجه مخترقة البقاع فحاة 
فشمال سوريا ومن ثم تتسلق مرتفعات شرق الاردن لتربط دمشق 
بالبحر الا سض ۱). 


ومن ابلات على البحر الا حمر كان يخرج طریق سير محاذيا لشرق 
الاردن حتى يبلغ دمشق وعند معان يلتق به الطريق القادم من جنوب 
الجزيرة العرية . كا كان هناك طریق یخرج من البحر الأحمر مخترقا [قلیم 
( عربه ) إلى حبرون کا خرج طريق من شال شرق الدلتا مخترقا التقب 
إلى حبرون أيضأ . 
وعن طريق هذه الشرابين التجارية والثقافية وصلت الحضارة والثقافة 
إلى فاسطين الفقيرة مسا حة وثراء » وهذا ما يعفل لنا أن فاسطين عبرالتاريخ 
الم تنجح فى خلق تاريخ خاص بها فبى مصرية حینا وبابلية حینا آخر وم 
تكن بوما من الايام فلسطينية . 


. ۲۳ راجم سفر أرميا ص ۸ ی‎ )١( 


مکنبة المهتدين الا سلاهية 


وا 

هذه فاسطن من ناح موقعبا اجر اف ومکاتها من التاحية اسباسیة 
کقنطرة تربط بين أفريقيا وآسیا من ناحبة وبين الشرق و ااغرب من. 
ناحة آخری آما أذا نظرنا الا من حيث التضاریی الارضية وأثرها 
فى حياة اللاد اقتصادیا وسیاسیا وجدنا سوربا عامة تعرضت قبل فجر 
التارخ لكثير من التصدعات الارضية العنيفة الى شقت هضبنها الجيرية 
شمالا وجنوبا إلى شقين عظيمين » ویداً هذا الكسر من النطقة الواقعة 
شال انطا کة القدعة مكونأ وادی بر العاصى ومن ام المنخفقض الواقعم 
بين لبنان والبقاع ثم یغور بعیدا مكونا وادى نهر الاردن و ,صل آبعد عق 
له فى البحر الميت . ثم يبر هذا الكسر بعيدا فى نفس الانجاه مخترقا 
أقليم عربة حتى يبلغ خليج العقبة فى البحر الاحر وهكذا نجد فلسطين 
تتقسم إلى أربع مناطق متباينة باينا تاما من حيث طبيعة أرضها وهذه 
المناطق هی : السبل الساحل > غرب الاردن الجیل > وادى الاردن » 
وأخيراً شرق الاردن . 

أما السبل اساعلی فقد ظبر فى عصور متأخرة وذلك لآن مياه البحر 
كانت أعلى من مذسوما الحالى إذ أن منسوب الياه کان يت رأوح بين ٩۰‏ 
و ۷۰ متراً فوق الفسوب المعروف انا اليوم فتد كانت المياه تكاد تبلغ 
قمة الجبل ومن ثم أخذت تتحسر تدريجيا فظبر هذا السبل ااساحلى 
وما زلنا نشاهد اثار هذه التعرية فى جپات مثل صور وعکا وغزة . 


عرب ارو ر دنم الجیل يكون خط كاد کون مستقيما معدا من الجنوبه 
إلى الشمال وهو ير بط بين التيه فى شبه جز برة سيناء وبين لبنان . 

وادی ایزمددء عتاز الاردن عسقطه القوى قنبعه بقع على ارتفاع 
۰ مترأ فوق سطح البحر وعيرة الحوله على ارتفاع مترین بيا يرة 
طبرية على عمق ۲۰۸ آمتار تحت سطح البحر والبحر الميت ۸ر۲۸ مترأ 
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تحت سطح البحر ؛ فسقط مياه الآردن بلغ نحو ٤‏ مترامنپا ٥٠۲۰‏ مترا 
فوق سطح البحر ويبلغ طول النهر من منبعه إلى مصبه ۲۲۰ كيلو مترا . 
ويخرج نهر الاردن من ثلاثة منابع أبعدها نهر الحصبانى فى غرب جبل 
حرمون خارج فلسطين وعلى ارتفاع ۰۲۰ مترا من سطح البحر . 

آما المنبع الثانى فهو نهر بفياس بالقرب من بنياس ( قيصرية فیلیب ) 
وعل ار تفاع ۳۰ مترا فوق سطح البحر . 

والمنبع الثالك هو د اللدان » ويستمد ميأهه من نبعين فى سفح 
ه تل القاضى » وهذا المنيع بقع على ارتفاع ۱۵4 مترا فوق سطم البحر 
ویعتبر المصدر الرئیسی للاردن » وعل بعد ۸ كيلو مترات من تل القاضى 
جنوبا ( على ارتفاع ٣ء‏ مترا فوق سطح البحر ) يلتق الحصيانى مع نبری 
المنبعين الآخرين وهنا يبلغ اتساع نهر الاردن ٤‏ مترا . 

آما مياه الأردن فتمر شال البحر الميت فى عير تين » والاراضی التى 
یخترقبا حتى بحيرة الحوله خصبة جدا بالرغم من وجود بعض 
الستنقعات فى الو سط . أما بحيرة الحوله ذانها فثلثة الشكل يبغ طولها نحو 
ره كيلو مترات وأقصى عرض لبا نحو ۲وه كيلو مترات . 

وجنوب بحيرة الحوله بجری النهر فى أرض خصبة ثم یأخذ مجراه 
فى الانخفاض حتى بصل عيرة طبرية الواقعة على عمق م.7 أمتار نحت 
سطح البحر أما عمق مياهها فيتراوح بين ۰۰ و ۷۰مترا وأقصى عرض 
لبذه البحيرة هو كيلو مترات کا أن طولب بیاغ ۲۱ کیلومترا وه‌ساحة سطح 
البحيرة ۱۷۰ كيلو مترا مربعا وبلاحظ أن الجبل یقوم شرق البحيرة علبا 
مباشرة یبا فى الغرب بنفرج عن شاطما مسافة ,در عرضبا بنحو و۱ 
كيلومتر وطولبا ه کیلومترات و تعرف هذه المنطقة الوم باسم « الغویر » . 
والبحيرة غنية بالاسماك ومن بينها أنواع لا توجد إلا فى نهر النيل أو فى 
المياه المدارية الأخرى يا تشتبر المنطقة ا محيطة بها بالخصوية . 

(م س ۲ الجعمم الاسرائیل ) 


مختبة الممتدين الإسلامية 


آما معظم الراوفد التى د الاردن بيعض الیاه فبى عبارة عن 

نهبرات لاتری الاء إلا شتاء وأشبر هذه النبيرات « شريعة النادرة 
وفى التلبود سمی اليرموك ويكاد ساوی الاردن فى كنة الماه التى 
نی يها ثم بجد 1 نهر الجالود ثم نهر الزرقاء ويطلق عليه العبد القديم 
نهر ( يبوك) ثم وادى فرعه وأخيراً وادى الكلت الذى جری فى حقول 
۳ وهی تعدير من الاراضی الى يصب فيا الاردن . 

أما أ كر ا لمات غوراً فى حوض الاردن فالیحر الميت و بطلق عليه 
العرب أيضأ حر لوط وهو محتوی على كثير من العادن ويخاصة الملح 
والكلور ولكثرة ملوحته لا تعيش قيه أسماك وان عر فيه أخيراً على 
بعض الميكروبأت . 

شرق الأردن عبارة عن هضبة تتحدر عمودية من جبة الغرب فى وأدى 
الاردن آما من الناحية الشرقية فتنتبی تدريحيا فى الصحراء دون إدراك 
حدود فاصلة » أما من الناحية الجنوبية فعبارة عن سبل وتخترق هذه 
الحضية ثلاثة وديان تتجه من الشرق إلى الغرب وادى الكرك ووادى 
اجیپ ورادی زرقاء معين .. أما الاقلم الواقع بين وادی الزرقاء 
والمجيب فیسی الیوم « البلقاء» . أما ۷ من المضبة الواقع شمال 
لیر موك فیسمی ٠ه‏ حورأن » . 

فهذه التضاریس الارضية الى تتسکون مها فاسطین فرضت عليبا 
سياسة خاصة خضعت لحا فى مختلف العصور فالقبائل النازلة فى شرق 
الاردن لم تخضع سیاسیا فى عصر من عصور قیام الدولة الاسرائيلية 
لليبود ونفس الظاهرة جدها أيضاً ف غرب الأردن كذاك الخال إذا 
ما قابلنا بين شمال فلسطين وجنوبها فنذ أقدم العصور كان اقليم الجليل 
یتمتع بنوع من الاستقلال وق المناطق الخری من البلاد نجد جماعات 
تتکون ولا تر بط بينها روابط فومية کا لا حضع اسلطان سیاسی بو حد 
يدبا رمکذا نجد ٠‏ سكان المناطق الختلفة حیون حياة مستقلة و کل طائفة 
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۹ س 


تنتولى الدفاع عن مصال مما الخاصة والتاریخ مدنا بكثير من الادلة الى 


جؤيد هذا . 


الطقس 

لاتعرف فاسطین الفصول الأربعة بل تتقسم السنة إلى فصلين متباینین 
ضیف لابعرف الغيث وشتاء مطير وأكثر شپور السنة ردا فبراير حيث 
تبلغ درجة الحرارة حوالى ۾ درجات وأحر شر هو أغسطس إذ تبلغ 
.درجه الرارة »۲ درجه وذلك فى مدينة القدس و تتجمع فى فلسطين 
حرارة اهار وبرودة الليل والرياح الشمالية الباردة والجنوبية الحارة . 
<أما | ماصلات الزراعية والفواكه وما إليبا فنجد منها التين والزيتون 
والعنب والتفاح والجوز ومن الحبوب النطة والشعير والذرة والثوم 
«والبصل والقثاء والبطيخ » أما الحيوانات المستأنسة فالبقر والضان والابل 
دو العز الیل وال مير وفیا من الطيور الدجاج والطيور المستأنسة الأخرى 


ِا نجد فا ااز واحف والشرات ۰ 
سکان فلسطين وثقافهم فى عصر ما قل الا رخ 


ان الثقافة الاسرائيلية ۸ ,يأت بها الاسرائيليون من الصحراء بل 
تاستمدوها من أرض کنعان أعنى من الحضارة الكتعانية والفضل فى 
“الاهتداء إلى هذه النقيجة برجع إلى الکتابات والاثار المصرية والبابلية 
:إلى وصاننا والتى تؤرخ بصفة خاصة الفترة السابقة لنروح الاسرائيليين 
إلى فلسطين مباشرة . 


فن العصر ( الا بولیتی) أعنى عصر تدفق الامطار بعتقد أن هضبة شرق 
تالاردن هی أول مکان كان آهلا بالسكان ثم فى العصر ( البليوليتى ) نجد 


مختبة الممتدين ال سلامية 


سح و ۱۳ — 


أوائل القوم الذين نزلوا غرب الاردن واستوطنوه . وف منتصفه 
العصر ( اللیولیتی ) (حوالی م..هق . م . ) نستطیع أن نقرر فى شیم 
من اليقين [زدهار حضارة كل منمصر و بابل وحوالى عام وو أخدف 
ترسل كل من الحضارتين أضواءها إلى كنعان كا نتبين هذا من كثير من. 
الاثار المصرية التى عبر علیها بخاصة فى ( جیزر ) . 


سكان فلسطين قبل نزوح الإسرائيليين إليها 


ب مه مه ۶ 


إذا استثنينا افلسطینبین والیئین فسکان ابلاد قبل فزوج 
الاسرائيليين اليما کانوا من لاسامبين . وآقدم شعب سای نزح إلى فلسطین 
م الکنعانیون وقد ذکروا أحيانا باسم الفينيقيين ونجد غيرم الاراميين 
ثم العرب. وف العصر الرومانى نجد الكتاب الرومانيين بطلقون على 
الاقلیم الشمالی الشرق! لفلنطین امم « يلاد العرب 6 » وقد امتدت 
الهجرة العربية حى شملت جزء! كبيرا جدا من سورب وقد جاءنا ذکر 
أحد الأمراء! العرب وأسمه ( جندب ) عناسبة الحديث عن معركة «قرقر». 
ألتى وقعت عام 5ق ۰ وظل العرب مهّیمین فى سوريا وفاسظین 
حتى جاء الاسلام فى القرن السابع الميلادى وبسط ساطان العروية. 
على جميع أعاء الجزبرة وحررها من نيرالحك الأجنبى . 

نزوح الإسرائيليين إلى فل.طين 

إن استيطان الاسرائيلين افلسطين لم يتم عن طريق غزو حربى. 
وانتصار عسكرى على السكان الأصليين بل ؛ إذا استثنینا بعض المعارك 
البسيطة حول بعض القرى ۰ عن طريق التسلل التدريجى والاندماج 


(۱) غلاظية ۱ ی ۱۷ . 
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۲۱ ¬ 


فى السكان الأصليين . ورسائل تل المارنة تلق ضوء! قوبا على هذا 
'الاستيطان فقد حدت أن الامراء الكنعانيين استدعوا هؤلاء الخبيرى 
لخدمتهم ومن ثم أصبح التخلص منهم أمرآ شاق وبخاصة فان قبائل 
الخبيرى أخذت تتوافد على البلاد وتتکاثر کا أقبل الكنعانيون على 
الاسرائيليين فاستوعبوم عن طريق المصاهرة والاختلاط . أما الجيل 
الذىانحدر من هذا التراوج فبو الجيل الاسرائيل الحقيق أعى الخليط من 
الخبيرى والكتعاننيين أو ان شنا أطلقنا عل‌هذا الجيل افظ الکنعانی » هذا 
من ناحية الدم والجنس .و إذا نظرنا إلى هذا الجيل الجديد ثقافيا فقد كانت 
ثقافته كنعانية کا تذ کر التوراة هذه الحقيقة و تعترف ما" . فالزراعة 
وحياة المدن و الصناعة والفنون والتجارة و فنون‌المتال تلقنها الاسرائلون 
عن الکنمانین . کذلك الما کن الک‌مانية القدسة لم تلبت إلا وانتقای 
إلى الاسر ائلبین کا تحول « بعل »الکنعا نيين إلى (ببوه ) الاسر أقيليين . 


أما هجرة الاسر ائيليين إلى کنمان فقد تمت فى عصر كانت فيه سوريا 
تقريبا مستقلة كا أن ااسيادة الصر بة على تلك البلاد كانت آخذة فى التقلص 
وهذا فقط هو الذى مكن الاسرائيليين من البقاء . أما الرغية فى اقتباس 
الثقافة الكنعانية المصرية البابلية فكافت أمنية سادة الاسرائیلیین 
لا الشعب ذاته يا ناهد هذا الاتجاه نى قصر سلمان وأمثاله وذلك لآن 
الشعب لم يبلغ الستوی ألر فيع الذى بدفعه إلى الرغبة فى الاسةزادة من 
الثتقافة وطلب العلم ٠‏ و لک فدرك رجحان كفة الثقافة المصرية يكفى أن 
تعرف السيادة المصرية عثلة فى وصول فرعون مصر إلى ( جيزد) وتدخل 
7 شيش ونك ) عند تةسيم الدولة 7 

لکن ليس معنی هذا أن العلاقات الثقافة سن الاسرائأيين وصور 
كانت مقطوعة ففى عصر سلیمان نجده يستعين بعمال فينيقيين لبناه برجه 


)١(‏ اثر ٩‏ ی ١‏ رعدال. 


مشتبة الممتدين الاسلامية 


— ۳ ۳ 


۳ استعان بع بعدد من العال الفنسین الفينيقيينق الصناعات لیر نز زبة .و ألخضقة متا 
الجديرة بالملاحظة أن البطون الاسرائيلية الشمالية مثل يسا كر وزبولون: 
وففتالى كانت أكثر اتصالا ,الفينيقيين منها بالقبائل الاسرائیلة . 


وقد ظلتهذه العلاقات قائمة تزداد مع مضى ألزمن قوة حى عصور. 
متأخرة ويخاصة أيام الدولة الثمالية أعنى اسرائيل ولعل فى اقتران الملك. 
( اهاب ) باميرة من صور ما يشير إلى مدى التبعية القائمة بين اسرائیل. 
وفينيقيا وقد آثرت أسرائيل هذه التبعية حى لاتیتلعبا دمشق وذهيت. 
هذه العلاقات بعيداً حتى أن ( اهاب ) الاسرائيل قدس اله صور. 
(ملکرت) تقدیسه ابعل م انتصر (يجليتبازر) الاشوری عام ٣ق‏ م۰ 
على سوریا فا كان من الملك ( أحاز ) إلا أن توجه للقاء ( تجلیتبلزر ) 
وشاهد فى دمشق مذصبا فرغب ( أحاز ) فى تشیید نظيره فى آورشلیم(6: 
ي أخذ عن دمشق المزولة البابلية الاصل() ووجدت اللغة الارامية. 
طريقها إلى العیریة ۹1 . ۱ 


ولا استولت آشور على سوریا على بد تجلتبلزر عام ۷۳۲ ق ۰م, 
و تبعت دولة جوذا سورب أا دس الاجرام السیاو یه الاشوری 
ينتقل أيام منسى إلى معيد آورشلیم وهكذا مد التعاليم الدينية البابلية. 
الاشوريءة تعود ثانية قوية عنيفة إلى هذه المنطقة فتخاق أثر | قوياً ق. 
سكانها وتقسع مدارك القوم وهكذا نجد الاسرائيليين يدخلون عام جديدأ: 
عال الثقافة والحضارة الشرقية القديمة ومن ثم أخذت تقاليد الاسرائيليين. 
وعادانهم القديمة تختفی تدريجياً أمام الغزو الثقافى الجديد کا آخذ أثريام 


(۱) ت-کون 4٩‏ ی ۳ . 

(۲) اللوك اشای ۱۰ ى ٠١‏ . 
(۳) اللوك الثالى ۲۰ ی ۱۱-۰ : 
(؛) اللو الثالى ۱۸ ی ۲۱ . 
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الاسرائيليين بقلدون الوك فى حياتهم الخاصة وهکذا نشأت الطبقات فى 
الجتمع الاسرائیل وأصبحنا نجد أنفسنا آمام آغنیاء وفقراء وطبقات 
علا وأخرى دنیا وقد أخذ الاسرائیلیون عن ابابلبين بان السی و بعده 
كثيراً من مقومات الضارة مثل المقاييس وانةود والتوقیت وغيرها ۱ 


م دالت دولة الاشورین وجاءت فارس فانتقلت هذه الولا بات 
الأشورية الها ودخلت الافظمة الهارسية إلى الاسرائيليين فآرخوا بسنى 
حم ملوك الؤفرس كا استخدموا العملة الفارسية وشتت بعضاأافردات 
الفارسية طریقا إلى الا رائيلبين . 

ثم أورث الاس‌کندر الشرق الادنی فدخل فى منطقة نفوذ الثقافة 
الهللينية فأصبحنا نجد نظام الحم والقضاء والإدارة والمافع العامة 
والعلو مو الفنو نو التجارة و الصتاعة وهكذا فر ضت الثقافة اطلليئية تفسیا 
عل هذه البلاد المفتوحة . 


الطعام والمسكن وال لبس 
الطعام 


إن طءام الاسرائيليين الو لین كان بسیطا ومتواضعا وهو یتکون 
من الخبر والفاكبة والخضر . أما اللحم فقد كان قاصراً على الأعياد للغنى 


والفقير . 


أما الحنطة فكانت تحمص أو تقلى ثم تفرك وتؤكل ( فريك )0© 
وکان هذا ( القلى ) هو الطعام الذى عمله معهم المسافرون فى آسفار۵( . 


. ۱۶ اللاو ون ۲۳ ې ۱1 وروت ۲ ی‎ )١( 
. ۲۸ صموئیل الأول ۱۷ ی ۱۷ وس ۲۰ ی ۱۸ وصموئیل الثاني ۱۷ ی‎ )۲( 


مکنبة المهتدين الا سلاهية 


آما الخبر فيصنع من دقيق القمح ونادر الشعير . وإعداد الرغیف 
لا ختاف كثيرا عن اعداده اليوم أعنى يطحن القمح بالرحى يوميا ثم 
عجن ويخيز . 

أما طحن الحبوب فکان يتم إما بالیراس أو الطاحون أو الدق 
ومع الخبز کانوا يأ کون الفاكبة وا ضر والزيتون الخلل . أما الفاكبة 
فكانت تؤكل طازجة أو مجففة و بخاصة العنب والتين والتمر فكانوا 
يحفغونها فى هيئة أقراص . وأحب البقول إلى الاسرائيليين| العدس 
والفول ثم البصل والثوم وكثيرا ما کانوا یا کلون الخبز مع البطیخ 
أو القثاء . 

كذلك اللين كان يكون طعاما هاما للشعب سواء كان حلیبا أو مصنعا 
لاستخراج الجبن والريد منه » أما اللحمفقدكان قديما ناد لذلك كان أ كل 
اللحم قاصرأ على أيام الاعیاد أو المناسبات السعيدة أو لتكريم الضيوف 
الاعزا.) وكان القداى عامة يعتبرون كل نحر قربانا وذلك لان كل دم 
يسيل من الحيوان حرم على الانسان لانه من تصيب العبود . 


آما موائد الاوك فل تخل يوميا من النحم ثم جاء الأعيان وقلدوم2. 
وأحب اليوانات إلى القوم الضأن والماع ° لكن يجب ألا نقهم من 
هذا أن القوم كانوا يجماون القيمة الغذائية للعجول واثبر ان( . 

[عداد اللحم للطعام کان قدعا جدا بط ٩‏ لكن خروف الفصح 


(۱) تمكوين ۱۸ ی ۷ وصوئیل الثانى ۱۲ ی 4 . 

(۲) عاموس + ی ٩‏ 

(۳) صموئیل الأول ۱٩‏ ی ۲۰ وس ۲۰ ی ۱۱ و ۱۸ وصموئیل الثانی ۱۲ ى٤‏ . 

۱۸ صموئيل الأول ۱6 ی ۲۲ وس ۲۸ ی ۲4 وأشمیا ۱ ی ۱۱ والسکوین‎ )٤( 
. ی۷‎ 
۰.١ ی‎ ٩ ولاوبون‎ ۱٩ (ه) اثروج ۲۴۳ ی‎ 


http://www.al-maktabeh.com 


ست ۳۵ — 


كان يشوى ثم أخذت قكرة الشواء تفتشر بين الوم . و ییا نجد العرب 
بطبخون الل فى اللبن إذ بالعبريين حرمونه؟. 


والاسرائيليون كسائر الشرقيين مغرمون جد! بأ كل الحلوى و بخاصة 
أنواع الفطائر والكعك مثل كعك العید) وكعك از بيب" و كعحة العيد 
والعسل(» وكمكة الزبت ( لقمة القاضى2© ) وهناك كمكة أخرى من 
الفواكه والعسل واللبن و این . ويستخدم الاسرائيليون لاعداد هذا 
النوع من الكعك عادة الزيت22 ولتحليته پستخدمون الدبس وهو 
مستخرج من النحل البرى2؟ كذلك هناك عسل ابلح . 


واعتاد الاسرائيفيون أ كل السمك ولو أنهكان طعام الفقراء0».لكن 
بعد السى أصبح طعام جميع الطبقات . 


و عبر السمك تنجد الجر اد الذى کان آیضا طعام الفقراء©© 
وهو طعام البدو حتى بومنا هذا وهم با کلونه مشويا أو مطبوخا . 


آما التو ابل فاهمباأ الم( و الملمكالخيز 0 أعنى يقوم مقامالعپد۱9) 


(۱) خروج ۲۳ ی ۱۹ . 

(۲) کون ۱۸ ی ٩‏ . 

(۳) صموئیل الثالى ٩‏ ی ۱٩‏ - 

. ۳۱ ی۱١٩١ خروج‎ )٤( 

(۰) عدد ۱۱ ی ۸ وخروج ۲۹ ی ۲ . 

(1) لاوبون ۲ ی ۷-۱ وس 1 ی ۱٤‏ وس ۷ ی ۱۲ . 

(۷) تثنية ۳۲ ی ۱۳ وصموئیل الأول ١4‏ ی ۲۵۰ - ۲۱ واجیل مق ۳ ی 4 
ومراس ۱ ی ٩‏ . 

(۸) المدد ۱۱ ی ٤‏ - ه وآأرميا ۱ ی ۱1 - 

۰ ۱ لاویون ۱۱ ی ۲۲ ومق ۴ ی 4 ومرقس ۱ ی‎ )٩( 

(۱۰) آوب ی ۰۱ 

(۱۱) عزرا ۶ ی ۱6 . 

(۱۲) عدد ۱۸ ی ۱٩‏ وأخار الأيام الثانى ۱۳ی ٠‏ وقارن 


مشتبة الممتدین الاسلامية 


وغيرالملم نجد الکز برع۱) وكذلك الکون() والکون الاسود(> 
والنعناع ( والخردل2" . 


أما الفراخ والبيض”© فیرجح أن اليبود جاءوا بهذا الطعام من بابل 
منذ عصر السبى . کا أخذ اليبود عادة أ كل السمك المملم من مصر وشربو 
الجعة الصر بة وغيرها منالمشرو بات . أما النقل وبخاصة الجوزفقد جاءو٩‏ 


به من فارس . 


واعداد الطعام كان قضمة بين الرجال والنساء فالمرأة هی التى تطحن 
وتخبز كا تعد الخضر والز بد والجبن وما إليبا"“ أما ذب الماشية والطيور 
وشوائها فن عمل الرجال2"» وأحياناً نجد الرجل يقوم بأعال إعداد 
اضر( . وقد عرف الاسرائيايون فى المدن الكبرى اخابز(۳) . 


والمطبخ الاسرائيل فى غاية البساطة ففيه أولا الرحى والقادوس. 
لاحضار الماء من النبع وكان هذا عادة من عمل الفساء۱۳ كذ لك كان عفظ 
الاسرائيل الزيت فى القوادیس( أما السوائل الاخری كالنبيذ واللبن. 


(۱) خروج ۱۹ ی ۲۱ وعدد ۱۱ ی ۷ . 

(۲) آشمیا ۲۸ ی ۲۵ . 

(۳) أشعيا ۲۸ ی ۲۰ وأنجيل مق ۲۳ ی ۲۳ : 
(4) مق ۲۳ ی ۲۳ ولوقا ۱۱ ی ۲ ؛ . 

(0) مق ۱۳ ی ۳۱-- ۳۲ وص ۱۷ ی ۳۰ . 
(1) لوقا ۱۱ ی ۱۲ . 

(۷) صموئیل الأول ۸ ی ۱۳ وتکون ۸ ی ٩‏ ۰ 
(۸) کون ۱۸ ی ۷ وصموئیل الأول ٩‏ ی ۲۳ وس ۲ ی ۱۳ - ۱0 
)٩(‏ کون ۲۰ ی ۲۹ . 

(۱۰) هو شیم ۷ ی ۰ 

(۱۱) تکون ۲6 ی ۱ . 

(۱۲ اللوك الااول ۱۷ ی ۱۱ . 
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فكانت تحفظ ف القرب(٩‏ , آما الحبوب والبقول فق صوامع كير ة کل 
حافظوا عل‌الفوا که والكعك والفطار فى سلال مختلفة9© . 


أما قدور طبخ الطعام فكانت من اطن مثل الطواجن أو ار نز ©> 
اطبی اضر (*)و اللى <(“ أما أوانى الشرب فکثیرة کا استخدم الاسر ائيل 
وكذلك السکین = (ما كلت ) للذ بح و تقطیع اللحم عند الطبخ فقط 6 . 


آما الشرو بات فآهمبا الماء و لما استقر الاسر اثيليون فى أرض كنعان 
أخذوا يتعرفون إلى انیذ(*) وکان الاسرائلیون مولعین بالنبيذ حتى تنا 
عثر نا عل كثير من أماكن تعضیر ہکا أن العبد القديم كثيرا مایشید بايذ 
وشر به والنبيذ ضرورة مر ضروريات الاحتفالات والأعياد2'» 
ويحدثنا العبد القديم عن كثير من حالات السكر"“ والاسرائیل ذوافة 
للنبيذ فقد كان يشربه صرفا ول عزجه بالماء إلا فى العصر الیوناف 
الرومانی وهذا النوع من النبيذ لم يكن ميا إلى الاسرائبليين الذين 
يفضاون شرب النبيذ المزوج ببعض التوابل وأنو اع العطارة 59١و‏ عناص ة 


(۱) تکون ۲۱ ی ۱۵ .مه 

(۲۲ أرميا »۲ ی ۷ وتكوين 4۰ ی ۱۷ ۰۰۰ وتلنية ۲۷ ی ۲ ۰ 
(۳) لللوك الثانى 4 ی ۳۸ ۰۰۰ واآره‌یا ۱ ی ۱۳ ۰ 

۰۰۰۳۸ ی‎ ٤ اللوك الثانى‎ )٤( 

(ه) خروج ۱٩‏ ی ۳ ومیغْا ۳ ی ۳ ۰۰۰ 

(5) صنوئیل الا"ول ۲ ی ۱۳ . 

(۷) تكوين ۲۲ ی ٩‏ و ۱۰ . 

(۸) هوشم ۲ ی ۱۰ و ۱4 و ۱۷ والثنية دی ۱۱ وس ۸ ی ۸ ۰۰ 
)٩(‏ مزمور ۱۰۶ ی ۱۵ - 

(۱۰) صموئیل الأول ۱ ی ٩‏ و ۱۳ ۰ 

(۱۱) آشمیا ه ی ۲۲ وهو شم ۷ ی ۰ وأرميا ۲۳ ی ۰۰۹ 
(۱۲) امد الا "ناشید وى ۲ ۰ 


متبة الممتدين ال سلامية 


- ۲ ات 


#المر”2 ومن أنواع الأنبذة الأخرى الحيبة [لهم ذلك المزوج بالعسل 


.و بنسبة أربعة یذ وواحد من عسل . 


وال جانب النبيذ الطبيعى شرب الاسرائیل المسكرات الاخری«» 
-ففی نشيد الأناشد©») نقرأ ذكرا لیذ زوج بعصير اأرمان هذا إلى 
جانب شراب العرق المأ خوذ من مصر عن طريق تخمير التمر . 


الكساء 


لا يقدم لنا المد القديم وصفا لملابس الاسرائيليين وكل معلوماتنا 
.عن الكساء مستمدة من الاثار والبقايا التى ما ذالت مستخدمة فى الشرق 


وأقدم كساء للانسان المتئزر©» أو « المنطقة > وهی عبارة عن كساء 
لحقوین وقد تصنع من السکتان أو من الجلد۳) . وق مصر القديمة 
نجد هذه المنطقة وق آشکالختلفةو مناز بدوالصحراء أحيانا باستخدامبا 
:أو باضافة حرام اليما وهذا اللباس مازال إلى الآن مستخدما عند المسلمين 
فى الاحرام ويطلق العبد القديم علیه‌عبارة لباس الحاربين ال شوریین( . 


(١)مرقس‏ ۱۵ ی ۲۳ ۰ 

(۲) نثية ۲٩‏ ی ١‏ وصموئيل الائول ۱ ی ١١‏ ولاویون ۱۰ ی ٩‏ وأشما 
ی ۷ . 

(۳) ۸ ی ۲ ۰ 

(4) کون ۳ ی ۷ . 

(۰) أرميا ۱۳ ی ۱ . 

(۱) لالوك الثالى ۱ ی ۸ — ٩‏ . 

(۷) أشعيا » ی ۲۷ ۰۰۰ وحزقیال ۲۳ ی ۱۲ . 
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٣۹ =‏ سے 


واحتفظ الاسرائيليون بهذا اللباس فى الطقوس الدینة() ثم انتقل. 
إلى حالات الزن إذ سمنطق به الرجل والمرأة وهو مصنو ع عادة من 
شعر الاعز أو وير المال“ وغالبا ما تستخدم هذه المنطقة عند 
الاسرائيليين لباسا مستقلا" وحينا بستخدم الاسرائیل المنطقة كساء. 
نحت أأعياءة(؟) . 


وغير المنطقة والحرام نجد فا بعد « القميص » وقد حل عل المنطفة 
وهو کساء للجسد مقفل عند الرقة وله مان وطول الک تقریا ربع طول.. 
الذراع أماطول القميص فيصل| حتی فوق الركبتينونادرا مايبلغ القدمين 
وينتبى القميص عادة بأهداب ويحزم الفرد فوقه عند حقويه حزاما .. 
لكن مع مرور الزمن فجد اقمیص يلغ القدمين حتى أن الانسارن 
يضطر إلى رفعه بالحزام عند العمل أو السرعة فى ااشی(* وق عصور 
متأخرة أصبح هن المستحب لبس الا ثواب الطويلة التى تس الارض. 
سواء كانت الآثواب للرجال أو النساء( . 


وعن الکنعانین أيضا أخذ الاسرائيليون اللباس الملاصق لاجسد 
وکانو! بلسونه نحت الثوب وهو عادة من ااقماش الرقيق وعرف ف 


)١(‏ اللوك الثانى ۱ ی ۸ وأشميا ۲۰ ی ۱ وأرميا ۱۳ ی ۱ وصموئیل الأوله. 
۹ى ۲4 . 
(۲) أوب ۱٩‏ ی ۱۰ ۰ 
(۳) الاوك الأول ۲۰ ی ۳۱ وس ۲۱ ی ۲۷ وأشعيا ۳ ی ۲۸ وس۳۲ ی ٩۱‏ د 
(:) اللوك الثالى ٩‏ ی ۳۰ . 
(۰) اللوك الثانى ٤‏ ی ۲٩‏ وس ٩‏ ی ۱ وخروج ۱۲ ی ۱۱ ۰ 
)١(‏ آهمیا ٩‏ ی ۱ وس ۷ ی ۲ وآرمیا ۱۳ ی ۲ ونیا ۳ ی ٠‏ ۰ 
(۷) اشا ۳ ی ۲۳ . 
مشتبة الممتدين الإسلامية 


ست ۳۰ — 


أما أقد م و ب خارجی استخدمه البدوی السای فکان عبارة عن 
۱ ساء يلغ سل الركتين وهو يسئر أحدى اکن ويكشف الذراعين 
والفرق بين کساء المرأة وکساء الرجل الخارجى أن کساء المرأة آطول من 
کساء الرجل و یطلق الاسرائياون عادة على الکساء الخارجى ( سمله ) 
.وهو الذى تطور إلى العباءة وم مقسعة عند الصدر ( عب ) إذ كان يضع 
يده فيه أو حما ل فيه بعض المواد على أن يكون مستخدما حزامه وهذه العادة 
موجودة حتى بومنا هذا عند البدو0© لكن هذا الثوب معوق ف العمل 
لذلك كان يخلع2"© بالرغم من أنه مفيد جدا ومن ضروريات الوقار 
.والاحترام2© وما زال البدو حتى يومنا هذا ينظرون إلى الشخص الذى 
لا يضع العباءة وكأنه لايرتدى شیا . 


ومع مضى الزمن تأخذ ملابس الكنعانيين الملونة بأفئدة الاسرائيليين 
فاقتيسوها عنپم(*) والصورة نی جاءتنا عن زهاء الملابس وجمالا فى قصر 
سلمان تشير إلى تطور الكساء ء فى اجتمع الاسرائيل“ . ومن اللابس 
نی أخذها الاسر ائيليون فى تلك الفترة عن الکنعانین لاشك تلك العباءة 
المعروفة باسم ( معيل ) وهی من قاش رقيق جدأ2"22 وقد ارتداها الوجوه 
والملوك عوضاً عن الشملة المسوجة من خبوط خشنة9؟ . 


e 


(۱) خروج ٤‏ ی 1 ومزم‌ور ۷٤‏ ی ۱۱ واللوك الثانی ٤‏ ی ۳٩‏ ولوا 5 ى ۳۸ . 

(۲) می ۲4 ی ۱۸ . 
. (۳) خروج ۲۲ ی ٠٠١‏ ۰۰ وتلنية ۲4 ی ۱۲ ۰۰ 

(4) صموئیل الاول ۱٩‏ ی ۲4 وعاموس ۲ ی ١5‏ وأشسا ۲۰ ی ۲ تب ۰ 
وأوب ۲۲ ی ٦‏ وس ۲6 ی ۷ و ۱۰ . 

(ه) صموثيل الثالى ۱ ی 4 ۲ . 

(1) اللوك الااول ۱۰ ی ه . 

(۷) صمو بل الا"ول ۱۰ ی ۲۷ وألوب ۱ ی ۲۰ وس ۲ ی ۱۲ وعزرا ٩ی‏ ۳ . 

(۸) سموئل الأول ۲ ی ۱۸ ۰۰ وص ١8‏ ی 4 وس ۲4ى ه و4١‏ وس ۲۸ 
ی ۱ . 


http://www.al-maktabeh.com 


= ۳ 
آما العباءة الثانية التى آخذها الاسرائيليون عن الكنعانيين فتلك 
المعروفة باسم ( أديرت )20 وهى تقوم مقام المعطف إذ أتها كانت تليس 

فوق الشملة(۲) , 


ملابس السدات 


آم ملابس السيدات لا شك ( الكتونت ) القميص والشملة . وكان 
حرم على النساء التشبه بالرجال ف الملبس والمكس أيضا فالفرق بين 
ملایس الجفسين كان بصفة خاصة فى الحجاب وغطاء الرأس وغيرهما. 
فالمرأة ترتدى العطف وهو ولا شك بتصل |بالقميص ولو أنه أطول 
منه 6 اشهرت دب تعدد الالوان . كذلك الكساء الر جال العروف‌باسم 
( سدين ) تلبسه المرأة أيضا“ . أما الملابس الخارجية للمرأة فعبارة عن 
ااشملة والطرحة وكانت تستخدم أيضا لحل الأشیاء*) ومن العاطف 
عرفت المرأة ( فتيجيل )0© . والعطف( . 


أما الحجاب وهو الذى بيز أصلا بين الرجل والمرأة فن مستلزمات 
الالبة ( عشترت ) فمو شعارها وذلك نها كانت عندما تنتقل إلى العام 
السفل تتجرد من جميع ملابسها طيلة بقائها فى العالم السفلى وذلك لآن 
اموت يخم فى ذلك الوقت على الارض وتموت جميع النباتات لان‌عشترت 


. ۸ بشوع ۷ ی ۲۱ وميذا ۲ ی‎ )١( 

(۲) میا ۲ ی ۸ ۰ 

(۳) تثية ۲۲۷ ی ه . 

. ۱6 أشعا ۳ ی ۲۵۰ والامتال ۳۱ ی‎ )٤( 
. ۱۵ (ه) آشیا۳ ی ۳۲ وروث ۳ ی‎ ۰ 

(۰) أشميا ۳ ی )۲ . 

(۷) آشما ۳ ی ۲۲ . 


مشتبة الممتدين الاسلامية 


تحلب الموت وكل فرد بعر ض حجاب عشترت للهواء موتا عوت ولا تراك 
لام السفلى ترتدى ثيابها وتضع حجایها وتعجه إلى حبيبها ( تاموز س 
أدو نيس ) . 

والعلاقه قوية بين استخدام الحجاب وبين هذا العنصر الاسطورى فى 
حجاب عشترت فثلا جد العروس تتوجه إلى عريسها متحجیة۳ كذلك. 
نحد روث تتوجه إلى بوعز متحجبة7" و ( تامار ) أأزانية تضع حجابا ° 
والنساء يسرن محجبات() فالحجا ب من ملابس 'سيدات إلا أنه لایستخدم 
داعا كغطاء للوجه بل أحيانا أيضا كشال حول الرقبة وذلك بتغطية 
الرأس به ومن ثم يتدلى حتى الحقويين . 

ثم مع الزمن تتطور الملابس تطوراً يدل على رقة الذوق وحب 
الآناقة وخاصة بعد أن اتصلت العلاقات التجارية بين شعوب الشرق 
الا دنی فاستورد الاسرائيليون أقمشة من فينيقيا ومصر وبابل وبخاصة. 
من الآخيرة التى اشتهرت مصانعبا بانتاج الاقمشة الملونة والمرخرفة 
والتى تتحلى برسوم ااشخوص(؟ . وهكذا نجد الاسرائيلى لا يقنع بالمنطقة 


بل بالشاب الجيلة29 . 
والمرأة الاسرائيلية لم تتخلف عن الرجل ف الملبس والتجمل 6 تنبينه 
هذا من . 


(۱) تكوين ۳۸ ی ٤۷‏ . 

(۲) روت ۳ ی ٤-۳‏ . 

(۳) تکون ۳۸ ی ۱۵-۱4 . 

(4) تکون ۱۲ ی ۱4 وص ۲۶ ی ۱۵ ۰۰ 

(۰) حزایال ۲۷ ی ۷ و ۱٩‏ و۲4 و۰۰۰ ویشوع ۷ ی ۲۱ . 

(۰) لللوك الثانى ه ی ه وآرمیسا 4 ی ۳۰ والرای 4 ی ه ووب ۲۷ ی ٩5‏ 
ولللوة الثانى ۱۰ ی ۲۲ وأشیا ۳ ی ٩‏ . 

(۷) آشمیا ۳ ی ۱۸ ۲۳ . 
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وفیا يتصل بنطاء ال رآس فل يصلنا فى العبد القدیم ما يشير اليه لکن 
فى الآثار التى جاءنا بعضها نتبين أن الاسراثيلبين کانوا يخطون رءوسهم 
بالغطاء الأشورى التقليدى . ووصلتنا تمائيل تشير إلى أن السورین کانوا 
ير بطون شع رالرأس بشريط حوله وهذه العادة مازالت موجودة عند بعض 
الافر اد فى بلاد العر 2 

وبنا جد الفلاح الاسرائیل يحتفظ بالغطاء البسیط إذ ينا جد وجباء 

الاسرائيليين والاسرائيليات یفطون رءوسهم بما يشبه العامة وهذا الغطاء 
یطلقون عليه أسماء متعددة منبا الصنيف )0© وهو خاص برئيس 
الحاعاميين . أما الكاهن فكان يغطى رأسه با ( مجبعة )(۳) وقد تسمى 
أيضا ( فتر )6 كما استخدمت !!( فر ) كغطاء يزين رأس العرسن 
فى از فاف<" , 

لاس اضر : استخدم قدماء المصريين الخف » وق فلسطين نجد 
فقراء الاسرائيليين بسیرون حفاة بالرغم من؟ وجوده ° ويعرف هذا 
الخف باسم (نفعليم) وكان يصنع من الجلد أو الخشب ويربط فى الرجل 
بسیر"؟ وكان الاسرائيلى بخلم نعليه إذا ما دخل الفرقة أو المعيد2» 
أما رجال الدين فودون طقوسب حفاة کا جرت العادة أن الفرد سیر 
حافيا فى أيام المرن . 


(۱) اللوك الا ول ۲۰ ی ۳۱ . 
(۷) خروج ۱۸ی .٤‏ 
(۳) خروج ۷۸ ی ۰ . 
(4) حزقيال 4 4 ی ۱۸ وحزفهال ۲٤‏ ی ۱۷ و۲۳ وأشعيا ۲ ی ۲۰ : 
(ه) آشسا ۱ ی ٩۰‏ ۰ 
(1) عاموس ۲ ی ٩‏ وس ۸ ى٠‏ وقارن التثنية ه ۷۲ ی ۱۰ : 
(۷) تکوین ۱4 ی ۲۳ وأشميا هی ۲۷ . 
(۸) خروج ۳ ىه وس ۱۲ ی ۱۱ ویشوع ه ی ۱۰ . 
)٩(‏ صموثيل الثانی ٠١‏ ی ۳۰ وحزقيال ۷6 ی ۱۷ و ۲۳ . 
) م سب ۲ الجتمم الإسسرائيلى » 


حكتبة المهتدين الا سلاهية 


باع - 
التبرج والعناية با خسد 


من الشیاء نی هی من حاجیات الرجل ولو آنبا ليست للزيئة العصا 
والخات<" فالعصا (مطه ) ضرورية الهش بها على الغنم وکسلاح و بخاصة 
فى الاسفار(") . 

آما الخاتم ( حاتم ) أو ( طباعت ) فقدیم جد عند الاسرائلبین(» 
وافام ستخدم حی الیوم عوضا عن التوقيع 1 واعتاد الاسرائيل 
قدما حمل الخاتم فى حبل حول عنقه(» . أما قدماء المصريين فیلهمونه 
فى آصایعهم(* وفيا بعد نيحد الاسرائيليين يضعونه الخاتم فى آصبع من 
أصابع اليد یی( والخاتم فى مصر على شكل الجعر أن . 

وغير العصا والخاتم نجد الصلة قوية جداً بين ال والطلاسم فالمعادن 
والاحجار الكربة أو الشبہة بالكريمة تتصل أصلا بیعض العبودات 
ومن هنا اكتسبت قوتها السحرية فالشرق قدا وحديثاً يعتقد فى الحسد 
فكل مابحمله من طلامم يتعلق بالمسد والوقاية منه وهذا يعلل لنا السبب 
فى أن الشرق حمل منذ عصور قديمة جداً كثيرا من أدوات التبرج 
وقد أشار العید القديم إلى : ه ذه الظاهرع۷) حرف نجد ذكرا 
لقطعة من حل الفساء مستخدمة طلسم . ول يكن استخدام هذه الطلاسم 
قاصراً على الادمیین بل تعدام إلى الجيوانات کا هو مشاهد حی اليوم 1 
والاحجار الكريمة یطلق علا الاسرائيليون الاولون آمم الاحجار 


(۱) تکون ۳۸ ی ۱۸ . 

(۲) خروج ۱۲ ی ۱۱ واللوة الثانی ٤‏ ی ۲٩‏ ۰ 
(۳) تکوین ۳۸ ی ۱۵ . 

۰.۱۸ تکون ۳۸ ی‎ )٤( 

(0) تکون ۱ ی ۰4۲ 

. ۲6 أرميا ۲۲ ی‎ )١( 

(۷) أشميا ۳ ی ۲۰ . 
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س ٩۳6‏ سب 


قد“ ۰ ويلاحظ أن معظم أدوات الرنة من حل وطلاسم آخذما 
:الاسرائليون عن المصرين أو الابلین وذلك لانبا فى بموعبا أجنية 
لصتع ۰ ومن آدرات الز نه الحملقان ) نیزم" ) وهناك نوع آخر سی 
«( عاجیل حجول" ) وقد استخدم الأاطفال ذكوراً وأناثا الحلقان ٩‏ 
بوكذلك ما يعرف بامم ( نطیفوت( ) . 

واستخدم الاسرائيليون أيضا ای فى الانف(٩‏ . 

أما الجبة والشعر فقد زیتهما الاسرائيلية بعصابة تعرف بامم 
:( شییث(٩‏ ) و حول الرقبة تزینت بالعقود التنوعه . 

وق اليدين لبست الاسرائيلية الاساور(* ( يدم ) . 

کا زينت القدمين بالخلاخیل() ( عکسیم ) وأحیانا كانت تجمل 
“الخلاخيل بساسلة اتحدید خطوة المرأة فتشبه فى هذه الحالة ا لمجال وق 
ابر به ) صعدو ت٩۰٩‏ ( 


كان الاسرائیل تم بالفسل فى الانبار و الیحیرات"۱ . وکان 


(۱) للرانى ی ۳ . 
۲(۰) تکون ۰ ی 4 وأوب ۲ ی ۱ .۰ 
۳(۰) عدد ۳۱ ی ۵۰ ۰ ۱ 
(4) خروج ۳۲ ی ۲ . 
۰(ه) اشيا ۳ ی ۱۹ . 
)١(‏ تكوين ۲۸ ی ۲۲ وأشميا ۳ ی ۲۱ والاشال ۱۱ ی ۲۲ . 
(۷) آشیا ۳ ی ۱۸ . 
(۸) تسکون ۲6 ی ۲۲ ۔ 
۰ آشما ۳ ی ۱۸ . 
(۱۰) أشعيا ۳ ی ۷۲۰ . 
۱۱۰ اللوك الثالى ه ی ۱۰ . 


مشتبة الممتدين الاسلامية 


س — 
۱ 


آومازال تطلب الاستحام. والسل قبل .دخو ل المد“ و جر ت العادق. 
آن الانسان بغتسل قبل تناول الطعام وکان يقدم الاء للضيف لفسل, 


قدمیه عند مقدمه29 . 


ویتصل با لغسل التدليك بالزبت لتطر بة الجسد. وکان الاسرائيليون. 
بدهنون أجسامهم بالزبت ف الافراح وعند الزواج وق الو لام لکن. 
عند الحزن لادهن( . 


وکان الامبرائيليون يدهنون بالزيتشعر الرأس واللحية0* هم جد بعد. 
ذلك دهن جميع الجسد2"2 . ومن علامات السکر 7 دهن قدی) الشخص. 


أما مادة الدهان فكانت عادة زيت الزیتون(* ( شيمن ) ولم يكتف. 
. الاسرائيل بزيت الزیتون بل أضاف اليه بعض أصناف العطارة الذكية. 
وصنع منبا معاجین عطر ٩0‏ 1 أما عملية صناعة المعاجين فكانت من 
اختصاص الاماء(۳) أو مركب 7“ المعاجين (روقیع) . ولعل رقي 
معجون هو النارد بن ٠۲‏ . 


(۱) تکوین ۱۸ ی ٤‏ وس ۱٩‏ ی ۲ و -.. 

(۲) تسکوین ۱۸ ی وانجیل لو ۷ ی 44 . 

(۴) عاموس ۱ ی ۱ ولوك ۷ ی 45 . 

(4) صموژیل الثالى ۱4 ی ۲ ۰ 

(0) مزمور ۱۳۳ ی ۲ . 

(۱) حزقيال ۱۱ ی ٩‏ . 

(۷) لوط ۷ ی 45 و وحنا ۱۲ ی ۳ 

(۸) مزمور ٩۲‏ ی ۱۱ وثثنية ۲۸ ی 4۰ وميخا ٩‏ ی ۱۵ : 
)٩(‏ الاوك الأول ۱۰ ی ۱۰ وحزقيال ۲۷ ی ۲۲ وقارن افروج ۳۰ ی ۷۷ -. 
(۱۰) صموئيل الأول ۸ ی ۱۳ . 

(۱۱) خروج ۳۰ ی ۳۰ وميا ۳ ی ۸ . 

(۱۲) نشد الأناشيد ای۱۲ وانجیل مرقس ۲4 ی ۳ . 
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۳ 


آما فا يتعلق بالشعر وتزيينه فالشرق القدم عادة كان يرتم بشزارة 
مر الرأس وطول اللحية أما فى مصر الفرعونية فکان الكبنة محفقون 
شعر الرأس ورما الاعبان أيض7؟ كذلك الخال عند البابليين أما 
الاسرائيليون فن الرجح أنهم كانوا علقون الشعر عند از 
ولاسیاب دیذة(۳) حرمته التوراة * آما الكهنة فكانوأ طالبون بعدم 
حلق الشعر حلقا نبائیا أو ترکه ينمو طويلا جد“ آما الذين ينذرون 
خيجب ألا مس القص شمرم() لکن بعد تقديسهم یقص شعرم ویلق 
به فى نار القرابين7© ویذکر لنا العبد القدیم إن من بين الاسر ائيليين من 
آشتهروا بطول شعرم مثل ابشالوم"*) وشمسون”" . 


آما ی فاعتبرن الشعر الطویل من علامات الخال ٩‏ 
.والصلع من آ قبسم ما يصيب الاسرائلة() 6 أن کشف شعر رأس 
الاسرائلية يعتير ۳۳ وإذلالا"“ أما العناية بتصفيف الشعر و اللفنن 


فى هذا التصفيف فكان شغل الاسرائيلية الشاغل “١‏ . 
ويلغت عناية الاسرائيلية بتصفيف شعرها درجة جعلت بعض 
7 
(۱) تكوين ۶۱ ی ۱4 . ۱ 
(۲) عاموس ۸ ی ۱۰ ومیخا ۱ ی ۱ وأشميا؟ ی ۲۸ وأریا ۱٩‏ ی + 
.وحزقیال ۷ ی ۱۸ . 
ی ۱ 
(0) لاو ون ۱٩‏ ی ۲۱ . 
() حزلیال ٤٤‏ ی ۲۰ . 
)١(‏ صموئیل الأول ۱ ی ۱۱ . 
(۷) المدد ٩‏ ی ۱۸ . 
(۸) صموئیل الثای ۱6 ی ۲۱ ۰ 
)٩(‏ قضاة ۱۱ ی ۱۳ . 
(۱۰) نشد الأناشید ٤‏ ی ۱ وس ۷ ی ٦‏ . 
(۱۱) آشما ۳ ی ۲ . 
(۱۲) المدد » ی ۱۸ وقارن أبشالوتا ۷ ی ۳۸ و44 ۰ 
(۱۳) اللو الثاتى وى ۲۰ . 


مشتبة الممتدين الاسلامية 


الانبیاء بپاجونبا ورمونها باقیح الشباب”“ ویذکر الورخ الپودی. 
بوسيفوس أن الاسرائيلية كانت تستخدم التبر فى تسریح شعرها لكى. 
تکسبه لو نا براقا جما 5 


وفما یتعلق باللحية فالاسرائیل كان يعنى بلحیته وويل لمن ,قصباا»: 
وقص اللحية كان يقع لسری الحرب فقط ۲ وکان الإسر ائيل يحاق ذقنه. 
فى حالة الحرن أو عند الإذلال<“ . 
إل مساحیق من الاعد واللازورد والکعل< ) فوك ( . 

أما المرود فكان عادة من أجود أنواع الخشب أو السن أو الذهب .. 

حى الوشم استخدمه الاسرائبلى والاسرائيلية أحيانا ولو أن بعض. 
رجال الدين حارو و(۷) ۰ 


(١)أشسا‏ ۳ ی ۲ . 

(۲) راجم وسیفوس : التارغ الیپودی القدم الكتاب الثاس الفصل .السایب 
اافصلة الثالثة . 

(۳) صموئل الثالى ۱۰ی 4 - و . 

(4) أشعيالاى ۲۰ وق مصر حق الیوم يهدد الرجل يحلق ذقنت ه إذا قشل ف 
عهمة ما . 

(ه) أشميا ۱۰ ی ۲ وارميا ۸۱ ی ٠‏ وص 4۸ ی ۳۷ . 

:# ۲ ی ۳۰ وحزقیال ۲۳ ی 4۰ وأوب‎ ٤ ی ۳۰ وارمیا‎ ٩ الملوك الثاتى‎ )١( 
. ۱6 ی‎ 

(۷) لاو ون ۱٩‏ ی ۲۸ . 
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السکن 


إن مسکن الیدوی فى جيع العصور هو الخيمة ( آوهل ) أو( بيت) 
وتذك القصص الإسرائيلية أن أباء الشعب الأولين كانوا بصیون حياة 
ایام . و مازال الاسرائیلیون یستخدمون حى أليوم "عبیر أت ترجع 
إلى تلك الحياة مثل ( نسوع ) ععنی « تحرك واصلا انتزاع وتد الخيمة» 
وكذلك ( هاخ لا وهله ) أى « عاد أو رجع -خيمته » ولو أنه لايفكر اليوم 
فیپا أو فى الحياة فبا“ . 


ومن التعبيرات المشهو رةه إلى خيامك با اسرائيل(“» وكثيرأ ما نجد 
استخدام لفظ ) آوهل جح یمه ( ف الاستعارة و التشیه(۰) وكانت الخيام 
تصنم أحيانا من شعر الماع (۰) حت لشمه الخيمة خیام قيدر . وهذا 
بذکر نا بالسءة العر بیه د بات الور و یت الشعر « والخيمة تنقسم عادة 
إلى قسمين قسم خاص بالرجال وآخر بالحريم ويطلق عليه « حدر » 
اکن الاغنياء من الاسرائيليين كانوا مخصصون للحريم خية خاصة 
بهن( . وخيام القبيلة تتقشر عادة فى شكل ٤‏ وعات غير منسقة. لمكن ف حالة 
نديد القبيلة نزو تتجمع ااخيام معا وغالبا ماتقام على شکل هلال . وتمتاز 
خيمة شبخ القبيلة عادة بكبرها فقط . 


(۱) تخون ۱۳ ی ۳ وس ۱۸ ی ۱ وس ۲۱ ی ۲۵ وس ۳۲ ی ۱٩‏ : 

(۲) یشوع ۲ ی ٤‏ والقضاة ۷ ی ۾ وس ٩‏ ی ١‏ واللوك الأول ۱۲ ی ۱٩‏ ۰ 

(۳) صموثيل الثانى ۲۰ ی ۱ واللوك الأول ۱۲ ی ۱۱ . 

() أشعيا ۳۳ ی ۰ وس ۳۸ ی ۱۲ وأرميا ۱۰ی ۲۰ وعزرا ٩‏ ی ۸ وآیوب 
¢ ی ۲۱ ۰ 

(0) نعيد الأناشيد ۱ی ه 5 

(1) النشید ۱ ی 6 وس ۳ ی 4 والقضاءة ۱۵ ی ۱ . 

(۷) تكوين ۲۸ ی ۱۷ وص ۳۱ ی ۳۳ . 


مشتبة الممتدین الاسلامية 


سد و 3 عمس 


أما أثات الخيمة فبسيط جداً فهى عتوى عادة على عدد من الغراء 
الفروشة وبعض الوسائد وأحيانا بعض الابراش . والموقد عبارة عن 
حفرة فى الارض أو حجرين أو أ كثر . أما المائدة فقطعة مستديرة من 
الجلد ( شلحان ) مبسوطة على الارض . کا أن تموين الوم كان عفظ 
فى جلود الضأن أو الاعز ) وهناك أضا الرحی وبعض الاطباق الخشية 
أو المعدنية . آما رحل امل فام عتويات الخيمة . وغير الخيام نجد أيضاً 
المظال ( سکوت ) وهی آما کن لاراحة فقظ ‏ القطعان والرعاة( . 


وغير الخيام سكن الاسر ائيليون أيضأ الكبوف ومن ثم اتخذوا منها 
ملجأ يفزعون الا خوفا من العد و( . 


ألبيت وأثائه 


عن الكنعانيين أخذ الاسرائیلیون فكرة البيت وبنائه ومن السبل 
حتى اليوم مشاهدة أثر البيثة فى تشيبد المنازل فالانسان فى فلسطين ليس فى 
حاجة إلى مايقيه البرد القارص الطويل الامد بل إلى سقف عفظه من 
الشمس وضربانها طوال العام وأحيانا حفظه من بعض الأمطار التى قد 
تزور البلاد وف فصل الشتاء القصير . فالبيت بحب أن يكفل (سکانه 
جوأ مقو لا ملطفا للحرارة مع سهولة النبوبة لذلك كانت فلسطين منذ 
القدم بلدا لل بنية السميكة ذات القباب القوية لتحفظ للبیت جوه الداخل 
البعيد عن حرارة الشمس القاتلة ا نجد أيضا الا کواخ الطينية الى تک 


(۱) القضاء وى ۱٩‏ . 
(۲) تکون ۳۳ ی ۱۷ وأشعيا ای ۸ . 
(؟) القضاة ۱ ی ۲ وس ٠١‏ ی ۸ وصموئیل الأول ۱۳ ی ٩‏ وس ۱۸ ی ۱۱ 
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تلع 


مایة سکانیا من ال مطار . ولا كان الجو هناك یسمح للقوم بالجاوس فيه 
وممضية معظم الوقت ١ل‏ بشکر الاسرائیل فى إعداد بيته بسار وسائل 
الراحة . إن الاسرائيل يريد من البيت مأوى له ليلا وذلك لانه عضی 
معظم باره فى الحدّل أو العمل أو الشارع أو السوق . والطبيعة الفاسطينية 
کرعة مواد البناء إلا أنها فقيرة فى الخشب ما اضطر سلمان عند تشييد 
مبانيه إلى استیراده من لبنان(۴ . ۱ 


لذلك كان الاسرائیلیون یتجنبون الخشب کثیر | فى مبانبم و عتمدون 
على الطين فقط أو الطوب بنوعیه أعنى الا خضر وانحروق وف الناطق 
الججلية يعتمدون على الاحجار و خاصة الجيرية منها . آما المنازل فصغيرة 
لایتجاوز قطاع البيت أربعة آمتار . والشيدة من الاحجار فغاليا 
مانیض من الداخل وذلك لان الاسرائيليين عرفوا الجير منذ عصور 
بعيدة جدً(") وکانو! ببیضون به | میطان( ولو أن معظم الیبوت كانت 
تطل حبطانها بالطین فقط (*۰6 . وكثيرا ما استخدم الملك الا حجار المنحوتة 
فى بناء المعبد والبيت0؟ . 


وق العصور المتأخرة لما أخذ الأغنياء فى تقليد الملك تعرضوا لكثير 
من النةر ۰ 


و القيقة الجديرة بالذكر أن الاسرائيلين كانوا يقدمون القرابين 
البشرية عند الشروع فى بناء مبنى من البانی فكانوا يأتون بالطفل الى 


. ٠١ الوك الأول ه ى‎ )١( 

(۲) عاموس ۲ ی ١‏ وأهميا ۳۳ ی ۱۲ . 

(۳) حزفیال ۱۳ ی ۱۰ والتثنية ۲۷ ی 4 . 

. ۱ لاو ون ۱6 ی‎ )٤( 

(ه) لالوك الأول ۷ ی ٩‏ ۰ 

(۱) عاموس ه ی ۱۱ وفارن آیضا آشما ٩‏ ی ٩‏ . 


مشتبة الممتدين الاسلامية 


حم £ 


و ضعونه ق أناء كبير من الفخار و یدفتونه فى أساس الميبى قريانا وهکذ 
نفیم الاية الورادة فى اللوك الأول“ وهذه العادة ومازالت إلى اليوم. 
ق محر مثلا ۰ 


آما سقف البيت فكان عبارة عن جذوع الشجر والاغصان الى تمدد. 
على الحيطان ومن ثم تغطى بطبقة من الطين سميكة . أما امازل المصنوعة 
من الحجر فكانت سقف عن طرق القباب وکان بات الاسرائيل 
العادى یتکون من غرفة واحدة ييا بيت الغنى من أ كثر من غرفة وكان 
عادة يشيد على سطح ألبيعثك مظلة بأوى البا إذا ما التمس النسيم ک كان. 
يستقيل فيا اخلص الاصدفاء ويعقد فبا الاجتاعات أو يأوى الها أيام 
الحزن [ذا ما التس المدوء والراحة . ويطلق على هذه الظلة فوق 
السطح ( عليا ) . ويمتاز بيت ااغنی بانه به عند مدخله غرفة استقبال. 
بنا ف الداخل غرف الحرم وغرف النوم”»كذلك عتاز هذا البيتأيضاً 
باحتوائه على غرف الشتاء و آخری لاصیف( ومثل هذه اابیوت كانت 
تحتاج إلى بوابين أو بوابات0© . والكثرة الطلقة من البيوت كانت من 
طابق واحد ما المعايد والقصور فكانت لا أبوأب ولكل باب مصرعان. 
أو أ eÇ‏ إفذا 

ل 


(۱) اللوك الأول اى ۳ . 

(۲) صموئل الثالى ٩۱ی ٩‏ . 

(۳) صموثيل الثانى 4ی ۷ كارن لللوك الأول ٠١‏ . 
(4) عاموس ۴ی ۱۵ وأرميا ۳۰ ی ۲۲ . 

(0) صموئیل الثاتى ۽ ی 5 وقارن وحنا ۱۸ ی ۱3 ۔ 
)١(‏ اللوك الأول ی ۳ وس ۷ ی ٠.5.0‏ 
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ند 

وف سار البيوت جد الباب عاديا قليل الار تفاع( وهو من خشبه 
أو لوح من الحجر يدور على عقب ( صيراه ) ثبت فى ثقب ( فوثوت ) 
ويقفل الباب بواسطة مرتاج ( بريم ) ويفتح من الخارج بواسطة مفتاح. 
( مفتيح ) . أماءن ااخلف فيغاق ويقفل بواسطة مترس) هذا مع العلم 
بأن المرتاج والمفتاح يشان ماقد نشاهده آحیانا فى ارف المصرى. 
وكان هذا المفتاح من الکر بحيث ينطبق عليه فعلا التعییر الوارد 
فى اشعیا““ ( مفتاح البيت حمله فرد على کتفه) أما قاتا لباب فیما 
دعامتا ( مصبوت ) البيت وها يقابلان العمودين المقدسين يباب المعبد 
وهما عصادة باب ( مزوزه ) معبودة البيت وهناك يضع الإنسان اطلاسم. 
لطرد ااشیاطین(») أيام عبادة موه وقد حلت محلپا بعد ذلك بعض أياته 
التو رة“ والإنسان يدهن المزوزة بدم عيد الفصح() , وحت‌عتبه اباب 


بدفن قريان الاساس( . 


ارت الست : تدك وتغط عادة بطبقة من الطين ۰ آما النوافق. 
(حلوتوت) فقليلة جدا وهی تطل على فناء البیت وعل الشارع أيضا لذلكه 
تجدها مصانة بقطع خشبية ^ . 


(۱) الأمبال ۱۷ ی ۱۹ ۰ 

(۲) أمثال ۲۹ ی ١4‏ واالوك الأول ۷ ی ۰۰ . 

(۴) ادما ۲۲ ی ۰۲۲ 

رع) آشما ۷ ی ۸ . 

(ه) تثية ی ۰.٩‏ 

(7) خروج ۱۲ ی ۷ ۰ 

(۷) صموئیل الأول هی ۵ ۰ 

(۸) قضاة ه ی ۲۸ واللوك الأول ی ؛ والأمثال ۷ ی ۱ ۰ 


مشتبة الممتدین الاسلامية 


وفضلا عن الحجارة المنحوتة الى استخدمها الأغنياء فى بناء بيوتهم 
فإنهم كانوا بذهنونبا من الداخل بالغره ( لون قرمزی) (ششر ) 
كا استعاضوا عن خشب المیز الذى كانت تصنم منه العامة الآبواب 
-والنوافذ خشب الریتون( أو خشب الارذ الذى كانوا بطنون به سا 
الحيطان(“ . وذهب التراء بعيدا فكان الأغنياء بطعمون هذا اخشب 
والآبواب واشباييك بالسن(» کا بالغوا فى الرخرفة حتى غطوا | شب 
يصفائح من الذهی(*» و أحیانا ببعض الرسوم الا خری( . 


أما أرضية البيت فكانت تغطى بألواح من خشب الارز) هذا إلى 
-جانب اسچاد الثمين ۰ 


آما آلائای فيتسكون عادة من آربع قطع أساسية"* السربر والائدة 


والکرمی والفنار . آما السريركا تفهمه اليوم فل يعرفه الاسرائيل الوم 
إلا نفر قليل جدا فالاسرائيل العادى كان يلتف بعباءته ویغترش الارض 


أو على قطعة من الفراش . أما السرير(مطا )أو( عرش ) فكان يستخدمه 
الأغناء وهو عبارة عن أريكة للجلوس علبا أو النوم2© . أما المائدة 


(۱) لون قرمزى . أرميا ۲۲ ی 14 . 

(۲) لللوك الأول ۱۰ ی ۲۷ وأشعياة ى ٩‏ واللوك الأول ٩‏ ی ۳۱ . 
(۳) حجای ۱ ی ٤‏ وآرمیا ۲۲ ی ۱4 . 

(4) الاوك الأول ۲۲ ی ۳٩‏ وءاموس ۳ ی ٠١‏ . 

(ه) لالوك الأول ٩‏ ی ۲۰ . 

. ۲۹ ی ۱۸ و‎ ٩ الاوك الأول‎ )١( 

(۷) الوك الأول ٠ى ٠١‏ . 

(۸) لللوك الثالى وى ۱۰ . 

. ۱۳ خروج ۲۲ ی ۲۰ وتثنية ۲6 ی‎ )٩( 

۱۰(۰) وتیل الأول ۲۸ ی ۲۳ . 
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وع — 
فکان القوم جلسون حوفا على الأرض أو على فرش مبسوطة”" . 


- وق عصور متأخرة كان الاسرائيل الغنى بتناول طعامه مضطجعا(؟»- 
كنا استخدم السریر للمريض يلفظ عليه نفسه الأخير ^ . 


2 بعد ذلك بد الدیوان مع السرير”؛» وکان من لشب شوم على . 
أربع قواكم وعليه غطاء . أما الاغناء فكانوا يطعمون الشب بالسن(“ 
كا صنعوه من خشب الصنوير وکانت للشرير ركيزة مغطاة بصفيحة من. 
الذهب ا أن قوانمه مكسوة بالفضة”" و الوسائد وغيرها منأجود الاقشة 
فضلا عن السجاد والاغطية المطرزة المصنوعة من الكتان الصری(۷) . 


آما مائدة الطعام فقد تطورت بعد أن كانت فى ارتفاع الذين يحاسون. 
أرضاً يتناولون طعامهم ارتفعت لتصبح فى متناول أيدى الذين يأ کاون۔ 
وم جلوس على الکرامی أو مضطجعين على الأسرة( . 


والکرسی (كسا) کان قدعاً بدون ركيرة أو مسند ومن ثم تطور_ 
وأصبم تقلیداً اعرش ال ملك . 


(۱) حزقيال ۷۳ ی 4۱ وصموئیل الأول ۲۰ ی ۲۵ : 

(۲) عاموس 1 ی 4 ۰ ا 

(۴) تكوين ٤۷‏ ی ۳۲۱ وس ۱٩‏ ی ۳۳ وسموئیل الأول ۱٩‏ ی ۱۳ .م 
والاوك الثانى ۱ ی 1 . 

(4) آ وب ۷ ی ۱۳ والزاءیر ای ٦‏ ومزمور ۱۳۲ ی ۳ والنشید ۱ ی ۰۰۱۹ 

() عاموس ۱ ی ۰4 

. ٩۰ النشید ۳ ی‎ )٩( 

(۷) حزقيال ۱۳ ی ۱۸ والأمثال ۷ ی ١١‏ والنشید ۳ ی ۱۰ . 

(۸) صموئیل الأول ۲۰ ى ه والقضاة ۱ ی ۷ . 

(5) اللوك الأول ۱۰ ی ۰۱۸ 


مکنبة المهتدين الا سلاهية 


“1 


المنار ( نير ) كان عبارة عن طبق من الفخار له جزء من حافته يشبه 
الشفتين يوضع فيه الفتیل . وهناك من الا نواع مایشتمل على اکثر من 
ختيل قد تبلغ السبعة وهی ای بطلقون علي ( منارة ٩2)‏ وكان المصباح يظل 
منيراً داما وإذا ما أرادوا التعيير عن شخص قد توفى أو حلت به مصيية 
عقيل خبا مصاحة2'؟.. 


وهذه العادة تذكرنا بالقول المأثور ۳ رینا مايطفيله شمعه - ۰ 


وإلى جاب ماذكر من أثاث الببت يحب ألا ,نموتنا أن نشير إلى 
ا#لموقد (اح ) الذى يستخدم شتاء للتدفته . 


القرى والمدن 


لاشك فى أن آم مدن عرفبا الاسرائيليون كنعانية وأقدم مدينة 
"تذکرها الصادر الاسرائيلية هی مدينة « هنوخ ٠»‏ وقد سميت ذا 
"الاسم لاأن موسماهو » كا تقول الاسطورة » «هنوخ» بن قاییل . 
.وأشبر هذه الدن الكنعانية » أورشليم » واريحا «وزشیم » وحبرون 
وستثيل وغيرها . 


وعندما ول الاسر‌ائشون غرب الاردن كانت هله المدن 50 بلغت 
مكانة عظيمة فبى مسورة حصينة تدخل الرعب فى قلوب الاسرائيليين ۰ 


(۱) الملوك الثای ٤‏ ى ۱۰ . 

(۲) الملوك الأول ۱۱ ی 85 وأرميا ۲۵ ی ۱۰ وأیوب ۱۸ی ٦‏ . 
(۴) آرميا ۳۰٩‏ ی ۲۲ . 

(4) تکون ٤‏ ی ۰.۱۷ 
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— ¥ سه 

أما لقری المفتوحة الحيطة ببذه الدن فکانت تدفع لامراء 

'المدن أتاوة . ومن حسن الحظ أنه وصلتنا فى الکتابات المصرية القديمة 

یعض تقارير النصر التى أحر زها حتمس الثالك حيث يذكر لنا ۱۱۸ مدينة 

کا نجد أيام رمسيس العانى كذلك عدداً كبيرا من هذه المدن فى رسائل 

تل العارئة مثل عكا » وعسقلون » وییروت » وبيلوس وغزة » 
وأورشليم 5 


وغير هزه المدن الکتعانة أجد أخرى اسرائيلية الا صل وقد حصنبا 
الاوك الاس‌ائبلیون() وأخرى شيدها ملوك مثل العامة ماربا الى 
أمر بتشییدها عمرى”؟ . 
ولا و تنا ون فى صدد الحديث عن ادن وانشائجا أن نذكر أسرة 


هيرودوس التى شیدت بعض المدن مثل قيصرية وطبرية . 


وليس معنى هذا أن هذه المدن قامت من العدم بل أنها مدن قديمة 
أعيد تخطيطها ويفرق العهد القديم بين المدن المسورة وغير المسورة”؟ . 


وهناك إسرائيليون يسكنون فى العراء“ . ويعتير الاسرائيل المدينة 
أما للقرى الجاورة لها . فن المدينة القضاء الذى يقيم العدالة ويقتص من 
الظالم للرظلوم لذلك يدفع سكان المدن المفتوحةوالقرى آتاوة للمدينة الى تقيم 
الحق ينهم وتحمهموراء أسوارهاإذاماغار علهم مغير .وهذ اللفرق بين القرية 


(۱) یشو ع ۱٩‏ ی ٩۰‏ . 

(۲) للاوگ الأول ۱٩‏ ی ۲ . 
(۳؛ لاو ون ۲۰ ی ۴۱-۴۰ ۰ 
(:) حزقال ۳۸ ی ۰.۱۱ 


متبة الممتدين ال سلامية 


س 
والمذينة ظل قاعا حى أبان ظبور المسيحية . وف المشنا نجد التفرقة 
واضحة بين ( عير ) أى « مدينة» و (كرخ ) و (کفر ) علا بأنه من 
المرجح أن الفرق بين » کرخ » و « عير » ينصرف إلى عدد السكان فقط 5 

أما تخطيط المدن فكان براعى فيه أولا توفر المياء وقد وصلتنا آساء 
بعض المدن الى تشير صراحة إلى مراعاة هذا المبدأ مثل ( عين جدى ). 
و عين شمس ) . كذلك كان يراعى الموقع الحصين ويفضل عبل غيره مثل. 
« حبرون » والناصرة قأورشليم وسماريا ويزرعثل كا نجد مدنا تدل على 
المناعة مثل ( رامة ) و ( مصباه ) . وإلى جانب ماذكرنا نجد أسماء يدلا من 
المدينة أو المكان مثل (مجدل برج ) و (عيمق- وادى) و (هار حجبل) 
و ( بر حبتر ) و ( جنيم -حديقة ) و( بيت لهم سبيت الخبز ) . 

وهناك نوع ثالث من أسماء المدن أو القرى ااستمدة من آسیاء السكان. 
مثلا ( شمرون ) من|( شمر ) و ( حبرون ) من ( حبر ٩)‏ . 


أما النوع الرابع فالمركب أو الدال على أمماء معبودات مثل « شمش » 
و «رهون» و « أيل »وه بعل » وغيرها . وهناك أمماء مدن لاعکن, 
فبمبا وذلك لان معلوماتنا اللغوية لاتكنى فى آلفاظ ترجم إلى عصور 
بعيدة جدأ فضلا عن التطور المظیم الذی طرأ علها مع توالى العصور 
لذلك يجب! أن نحتاط مر الاشتقاقات الشعبية الى كثيراً مانقرأ عنها 
أو-_ددها الآفواء مثال ذلك , أورشليم » ۱ 


أما تنظيم المدينة فنكاد ندرک من بءض الحفائر التى تمت فى قاسطين 
فالبيوت صغيرة متراصة تتکون من طابق واحد وهی أما من الطين 
أو الحجر العادى وعادة فى سفح تل أو عبارة عن کبوف فى سفح التل . 


(۱) أخبار الأيام الأول ۸ ی ۱۷ . 
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آما فى داخل المدينة فالشوارع ضيقة جدا ملتوية ولا توجد بها 
ميادين . و عند مد خلبا بو جد اسوق حیت تقام امحکه(۱؟ . و تعقد العقو د(۲) 
و نع التشربعات و الا وامر<) . 


وهناك عند مدخل الدینة كانت تتدفق جموع اامیکان للتشاور 
والفسلية» . کذاك الاغراب كانوا ينامون هناك أو بجدون كربا يرعاهم 
وأخذم إلى دارو( . 


وأمتاز الشرق منذ القدم بأن كل أصحاب حرفة أو مبنة يقطنون 
فى منطقة خاصة بهم فنى أورشليم مثلا كانت توجد حارة الخبازین" . 
ووادی النجاربن0©, ويوابة الصيادين أو (اسمك وغیرم(. کاکان هناك 
شارع الصاعة و العطار س 5 


الامرة 


الآسرة الاسر ائيلية وحدة سياسية صغيرة كا أنها تكون جاعة دينية 
ينوب فبا ریا عنها أمام الله أو معبود القبيلة فالوالد هو الكاهن الذى ينظم 
العلاقات بين أفراد آسر ته والاله کا نقین هذا من طقوس عدالفصم(۲, 


. ۲ صموثيل الثاني ۱۵ ی‎ )١( 

(۷) تکون ۲۳ ی ۱۰ وروث 4 ی ۱ . 

(۳) اللوك الأول ۲۲ ی ۱۰ وميا ۸ ی ۱ و۳ . 
(4) تسکوین ۱٩‏ ی ۱ ومزمور 1٩‏ ی ۰۱۳ 

(0) تکون ۱٩‏ ی ۲ - ۳ والقضاة ۱٩‏ ی ۱۵ . 
() أرما ۳۷ ی ۲۱ . 

(۷) آخبار الأيام الأول وى ١4‏ وميا ۱۱ ی ۳۵۰ . 
(۸) أشعيا ۷ ی ۳ وس ۳٩‏ ی ۲ ۔ 

. ۲۳۲ میا ۳ ی‎ )٩( 

(۱۰) خروج ۱۲ ی ۳ . 


(م س » الجدمم الاسرائیل ) 


مکنبة المهتدين الا سلاهية 


عه ۰ ۵ - 
واللاحظة الجدرة بالاعتبار اطلاق لفظ « أب » على الكاهن ۰ 


وق العصور التاريخية ۳1 الاسرة يجتمع با لباق آعیاد الراین(۲)» 
وحنی العبيد کانو! يصبحون منبا إذا ماشاركوا فى طقوسها . 


والاسرة الاسرائيلية أسرة أبوية أعنى ربا وسيدها هو الوالد 
لا الوالدة فالوالد هو الذى کان بقرر قیام القرابة أو التبعية أو حق الوراثة 
كا أننا نتبين من العبد القديم أن الآسرة الاسرائيلية عرفت أيضا نظام 
الام إذ نجد فساء مثل دلياء كانت أما لقبائل روین وشمعون وليق 
وپوذا وزبولون وایساخر وابتها « ديناء من يعقوب . وغير ٠‏ ليا» 
نجد « رأحيل » وهی أم ه يوسف » و « بفيامين » ومنهما احدرت بطون 
كثيرة . کذاك نجد (بلپا) أم قبياتى ٠‏ دان» و « نفتالى» و « زلفا» 
آم « قیلتی » جاد» و أشير » . ثم د هاجر » أم الامماعيليين ( العرب 
الشماليين ) وغیرهن . كا نعلل أباحة زواج ال خت وأمرأة الاب وأمرأة 
آلان() ‏ یعدم الاءتراف بصحة النسب إلى الاب مع الجزم بصحة 
فسبته إلى الا م . 


وقد ظل الاعتراف بإثبات صحة الفسب عن طریق الام قوباً تردده 
الا سفار القدسة) . کق الام فى ای( ء ومنح الاسم وکذلك 


(۱) القضاء ۱۷ ی ٠١‏ . 

(۲) صموئیل الا ول ۲۰ ی ۲۹ . 

(۳) تکون ۲۸ ی ۱۲ . 

(6) حزقال ۲۲ ی ۰۱۱-۱۰ 

(0) تسکون 4۲ ی ۳۸ وس 4۳ ی ۲۹ وس 44 ی ۲۰ 
)١(‏ تکون ۳۰ ی ۲ . 

(۷) تكوين ۲۱ ی ۰.۱۰ 


http://www.al-maktabeh.com 


— 6٩ مه‎ 


سيزوج أبنته فكل هذه الظواهر وغيرها دليل عل آن الاسرة الاسرائلة 
مرت بطور مسادة الام و هیمتتها عليها ۰ ومن هنا نفیم معتی المثل الوارد 
فى سفر التکوین( . 
موالاسرة الاسرائيلية فى ختلف عصورها قدبما وحدیا أسرة تقوم على 
تعدد الز وجات وهی فى هذه الظاهرة تختلف عن الاسرة البابلية الى كانت 
.من عصر ورای (حوالی ۰ ق : م) . لا تعترف به . ولو أن شريعة 
"لاتساوی الشرعة البابلية بين سيدة البيت والأخری بخلاف الحال 
خلة وكثرة حسب ثروة الزوج ومكانته ولو أن علباء التلمود بحددون للرجل 
آربع زر جات فقط وللاك نمی عشرة زوجة كا أن قانون الملوك 
متعم من الممالذة فى افتناء الز وجات( . وقد استغل الاسرائیل‌هذا احق 
بالغ فيه( . أما! لرجل الفقير فكان يقنع بأمراتين . 
۱ ولاشك فى أن هذا الوضع فى الاسرة الاسرائيلية سبب كثيرا من 
تالا کل فالمنافسة شديدة جدا بين الزو جة الى تلد والعافر <“ . 


وى عصور متأخرة نجد الشريمة الاسرائلية قسن قانونا حى 
ار وجة الکروهة) . 


(۱) کون ۲ ی ۲6 . 

(۲) تشبة ۱۷ ی ۱۷ ۰ 

(۳) القضاة ۸ ی ۳۰ وس ٩‏ ی ۲ وصہووئیل الثانى ه ی ۱۳ ۰ 

(:) صوئیل الأول ۱ ی ٩‏ ... وتكوين ۱۱ ی 4 وس ۳۰ ۰ 
<(ه) تشية ۲۱ ی ۱ ۱۷ ۰ 


مشتبة الممتدین الاسلامية 


ن 


كذ بك حرم الجمع بين الاختين كنا جرت العادة من قبل نبا للغيرة م 
وم يقنع الاسرائيل بزوجاته بل كان حرا فى علاقاته الجنسية الخارجية . 
أما إذا اضطجع مع زوجة آخر فهنا يعتبر هذا التصرف عدوانا على. 
حقوق زوجاته الشرعية . و يننا نجد الاسرائيل يتمتع حقوق كثيرة. 
فيا يتصل بالناحية الجنسية إذ بالشريعة تقس وكثيرا على عل لارا “١‏ المرأقء 
الرانة ترجم(0 


النكاح 


شم دفع لحريس 1 بر مرو أو بدفع جزء منه 
اون كا لو أن ار نکی مم ذوجة وجل آخ5 . 


آما اغراء العذراء فيعتبر وكأنه اضرار بملكة والد الفتاة2» بعوض. 
عنه با يقابل مبر الفتاة لو زوجت . أما امبر فل برد فى الشريعة 
الاسراثيلية ما حدده ولكن بظبر أنه لم يختلف عا جاءفى شريعة حوراق. 
وق حالات كثيرة تنجد ألعر بس ودی خدمة لو الد العروس . نظبو 
الحبر هکذا فعل يعقوب وموسی وغیرهما وكان ار جل عير إذا ما استخل. 
مپر آبنته لله(“ . 

آما اختيار العروس فکان من عمل والد الخرس أو رئيس المائل. 
و کان پستمیح أن يختار الاب عروسه(۷) 5 وموافقة الغتاة / تكني 


(۱) تنية ۲۲ ی ۲۱ . 

(۲) تثنية ۷۲ ی ۲۲ وحزلیال ۱٩‏ ی ۰ واجیل یوحنا ۸ ی ه . 
(۴) نقنية ۲۲ ی ۲۳ . 

(4) خروج ۲۲ ی ۱۵ . 

(0) تکون الى ۱۰ . 

. 1 تسکون ۲۸ ی ۲ ... وس ۳۸ ی‎ )٩( 

(۷) کون ۲٩‏ ی ۳6 = ۳۵ وس ۲۷ ی 45 . 
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«عمرورية ؛ وفما يتصل بتقدر الپر فهذا من عمل أعضاء الاسرتين . 
كا أنه كان عدن أحيانا أن الوالدبن يسألان الفتاة رأيها فى عريسبا“ . 
كا حدث أن(عيساو)خالف أهله واقترن بنساء أجنبيا تعن قبيلته0©وااواقع 
أن اللقاء بين الشاب والفتاة لم يكن صعيا ما هو الحال فى بعض 
لا وساط الشرقية(2 . فعند النبع کثیرا ماالتق الجنسان وقدم کل الاخر 
-مساعدتهكا تبادلا الرأى فى كثير من ااسائل التى تهم الطرفين0* . 


وهذ الاجتماعات لم تكن بريئّة اتا . بالرغم من حماية القانون 
[لاخلاق(۳) . 


وكانت العادة عند الاسرائيلبين أن الزواج يتم بين آفراد القبيلة 
الواحدة» وهذا النكاح أفضل بكثير من ذلك الذى تم بين عشيرتين 
عختلفتین(۲۸ . لذلك كثير! ما النكاح بين لا قارب فثلا مومى ولد لقريبين 
كذلك الحال مع اسحق وریبیکه ويعقوب وراحيل . . . 


فرت ار فاف : لم تصلنا معلومات هامة حول حفلات الزفاف 
لعل السيب فى هذا أن عقد القران كان عملا مدنيا عالصا لذلك كان الزفاف 
آسا مدنيا لا صلة للدین به . وکل ما ق الام هو انتقال العروس إلى 
.دار الزوجية حيث تنتقل من آسرتها إلى آسرة الزوج فکانت تتحلى 


(۱) تکون ۲ ی ۵۰ وص ۲ که ٩۲‏ . 

۰) کون ۸ ی ۰۸ وصموئيل الأول ۱۸ ى ۲۰ . 
۳(۰) کون ۲٩‏ ی ۳۰-۳۸ 

- (6) القماة 4 ۱ ی ۱ ... وصموئیل الأول فى ٩۱‏ ۰ 
۰() تکون ۲6 ی ۱۵ وس ۲٩‏ ی ۱۰ - 

۰ ۱۱ خروج ۲ ی‎ )٩( 

۷۰) خروج ۲۲ ی ۱۵ وشية ۲۲ ی ۲۳ . 
«(۸) تسكون ۲٩‏ ی ۱۹ والقضاة ۱6 ی ۰۳ 

مشتبة الممتدين الإسلامية 


عم لس 


بحل ال قاف ويرافقها أقارب العريسى وأهله" إذ كانت العادة أن العريس, 
بتو جه إلى دار العرروش و برافقما هساء إلى داره وخلغفهما جمبور الهنئین. 
مللون ويصيحون وعبون العروس فى زيتها9» كا ترافق العروس. 
صوحباتها(» ويسير الوکب حتى بيت الزوجية“ ومن حسن الحظ 
أنه وصلتنا بموعة من أغانى الزفاف فى نشيد الأناشید . وحتى أن تصل. 
العروس إلى دار الزوجية كانت تحتفظ بالحجاب22 وق دار العريس 
كانت الحفلة الكبرى حيث تستمر حوالى سبعة أيام أو أربعة عشر يوما0©” 
وقد حدث أن الرجل يتزوج فى بيت الءروس کا فعل یعقوب( وكذلك 
شمشون ° ) أن حفلة الزفاف تتم فى بيت العروس لا العربی<۲) 
وکا هو الال اليوم فى الشرق كذلك قديما كان المرء حریصاعل البکارة6*0: 
ولا كان الرجل هو مشتری المرأة ودافع تنها آصبح من حقه التخلص منبهاه 
عن طريق الطلاق وذلك بقوله « ليست زوجتى ولست زوجباء5© 
وهنا تنفق الاسرائيلية معالبابلية: و كذلك الطلاق ف الإسلام » کا جرت العادة. 
أن يحرر الزوج خطابا بهذا إلى زوجته الى يريد أن يطلقبا9" . ولا کان 


(۱) أشميا ۱۱ ی ۰۱۱ 

(۲) القضاة ۱ ی ۱۱ ومق ٩‏ ی ۹١ء‏ 

(۳) أشميا ۸٩‏ ی ۱۸ وأرميا ۲ ی ۳۲ . 
(6) مزمور ۶6 ی ۱۵ . 

(۰) ارما ۷ ی ۳۸ وس ۱ ی ٩‏ . 

(1) تکون ۲٩‏ ی ۲۰ : 

(۷) کون ۲۹ ی ۲۷ واقضاة ۱4 ی ۱۲ . 
(۸) تكوين ۳۱ ی ۳۱ . 

. ۱۰ کون ۱۸ ی‎ )٩( 

(۱۰) تكوين ۲٩‏ ی ۲۲ والقضا: ۱6 ی ٩۰‏ - 
(۱۱) تثنية ۲۲ ی ۱۳ . 

(۱۲) هو شیم ۷ ی ٤‏ ۰ 

(۱۳) آشیا ۰۰ ی ۱ وأرميا ۳ ی ۸ . 
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الزوج يننازل عن المهر الذى دفعه فان صدور الطلاق منه إا هو تنازل 
عن حق له وهذا التنازل ليس فه لهانة للزوجة أو أهلبا والمرأة تعود ثانية 
إلى هلبا وقد تتزوج مرة أخرى وفى هذا الاجراء لا سبة ولا عار 
ولا إهانة تلحق بالزوجة . ومن ثم بجد الشريعة الاسرائيلية حرم على الرجل 
الذى طلق آم آته أن يستردها ثانية 20 آما المرأة فم يكن من حقبا طلب 
الطلاق من الرجل إلا فى حالة بغضها اشدید له مما يضطره إلى طردها . 
وحدثنا التاريخ أن « سالوی » ابنة ( هيرودس) أرسلت وثيقة طلاق 
إلى زوجبا ( كوستاباروس barusۆ Kosta‏ ( لكن مثل هذه الحالة تعتير 
غريبة وليست إسرائيلية . ومن الجدير بالملاحظة أن شريعة جورأف 
كانت تیم للزوجة تطلیق زوجما إذا ما اعتدى على حقوقبا الزوجية 
آو ل قم م 5 


أن ار جل هو بعل المرأة أى رب الا سرة وهی ملك الرجل الذىاشتراها 
ومن حق الرجل أن يطلقها فى أى وقت أو يقترن بغيرها بين) المرأة 
لا تستطیع أن :بجر بيت الزوجية وهىمطالبة بالاخلاص للرجل و لیس لها 
حق ورانته . 

وبالرغم من ذلك فكانة المرأة الاسرائيلية تختاف عن مكانة الامة 
وذلك لان حق الرجل لا ينصرف إل المرأة ذاتها ء إلى شخصية المرأة 
بل حقه تصرف إلى حيازتها لک تضع له أطفالا کا أن الرجل 
لا پستطیع أن بییم آمرآنه کا يبيع امته مثلا أو أبنته, وليس للرجل الحق 
فى بيع امته أو سدة الحرب إذا ما انغذها سرية له . إلا أن المرأة ملزمة 
بالذهاي مع زوجبا والعميل معه كعبدين سدادا لدين » وذلك لمدة 


(9؟) ثثنية ۲۱ ی 1١4‏ . 


مختبة الممتدين ال سلامية 


سب 6۲ — 


ست سنوات() كذلك للمرأة الاسرائيلية الحق فى الملكية وملكية أشياء 
خاصة . وهى تأنى إلى بدت الزوجية ومعبا المنحة الى قد تمنحها لها آسر تا 
لکن ليس من حقها أن تقنازل عا جامت به من ملابس أو حل إلى أقاربها 
نبا تکون جرء! من الاتفاق وذلك لان جزء! من الپر قد يستخدم 
لشراء هذه ال شیاء وكذلك فعظم ما قد تأنى به العروس إلى بيت الزوجية 
عبارة عن أمة أو اماء29 . وهذا لا يعتبر هدية ينال منها الزوج أو الاسرة 
عامة نصيبا حسب الشريعة الرومافية بل تظل ملكا خاصا بالزوجة .كا 
أن الجوارى بعیدات عن سلطان از وج(*» وهن خاضعات لسيادة 


الروجة . 


دالمرأة الاسرائيلية لم يكن مركزها سيئا كما نتصوره فکونبا 
ملك لارجل“ ليس نقيصة وذلك لانبا قبل الزواج كانت ملكا 
لا بها وکان له الق فى بيعها فتصبح أمة . والطاعة العمياء لسید البيت 
كانت مفروضهة أيضا على الأطفال وأخيرا فلبا فى أهلبا وأقارما 
درع بدا العاديات . 
كانت تقوم بأشق الأعمال وأتعها فى البيت وغارجه فبى التى تجلب الماء 
إلى البيت وهی التى تطحن الحبوب وتخيز الخيز وسائر أعمال المنزل 
وعلاوة على ذلك كانت تقوم بعال الحقل وترعى الماشية . 


(۱) خروج ۲۲ ی ۲ - ۳ ولاويون ۲۵ ی ۳۹ و۷٤‏ . 

(۲) یشوع ۱۰ ی ١5‏ والقضاة ۱ ی ۱۲ . 

(۳) تسكوين ۱ ی ۲-۱ وس ۲۸ ی 5ه وس ۲۹ ی ۲ . 
(4) تکون ۱7 ی ۲١‏ وس ۳۰ ی ٤‏ و٩‏ - 

۷ - ٩ ی‎ ۱٩ تكوين‎ )۰( 
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لاه لج 
الآرملة 
كان مركزها سيئا جدا فبى تورث مع سائر أمتعة المتوق ونجد أحيانا 
مثل ( روبين ) الذى آراد آن رث و آلده ابان حبانه(۱) كذلك أبشالوم 
الثاثر يريد أن يعبر لشعبه على أنه وريث والده وخليفته باستیلائه على 
حرعه() کا نحد ر ابئير ) يغتصب ءرية شاءول وهی , رصقه » 
وى فى الواقع منحق يشب وشت“ كذلك نجد آدو نبا بطاب ید « اییشج» 
فیحصل على جزء من ميرأث داود(* ۰ فالبرغم من ګرم التثنية الزواج 
فالارملة كانت مضطرية بعد وفاة بعلیا لا لا تعرف عا إذا كان أحد 
الورثة سيمو لها آم لا ولو أنه كان من حقها العودة إلى هلما إذا كان والدها 
حيا ولا يمانع فيها , كذلك كان لها الق فى الزواج ثانية©2 . علا بأن 
جميع هذه التشریعات تکاد تکون مقتبسه من شر بعة حورای 5 
الاطفال 
الأطفال منحة من الله لذلك نجد أن أمنية الاسرائيلية الاطفال0© 
وبالرفاء والبنين خير دعوة عند الزفاف(؟ وعدم الل عقوية من أت 
.والمرأة تبلغ المكانة المرموقة فى الآسرة عندما تنجب أطفالا2'؟ وللرجل 
(١)اتكوين‏ ۳ ی ۰.۷۲۲ 
(۲) صموئيل الثانی ۱٩‏ ی ۲۰ . 
(۳) صموثيل الثالى ۳ ی ۷ ۰ 
(4) اللوك الأول ۲ ی ۲۲ . 


() حزفیال ۲۲ ی ٩۰‏ . 
)٩(‏ تثنية ۱۰ ی ۱۸ وس ۲۸ ی ۱۷ ولارن أرميا ۷ ی ٩‏ ۰ 


(۸) حون ۲6 ی 1۰ . 
(۱۰ کون ۱٩‏ ی ؛ صموئیل الأول ۱ ی ٩‏ - ۷ . 


مشتبة الممتدين الاسلامية 


مه ۸ب 
أن يتزوج امرأة ثانية إذا لم تنجب له زوجته أطفالا وكانت أحيانة 
تقدم له جاريتها فأطفالبا سینسبون [لها و بذلك تتخلص من عار العقم ‏ 
وإذا حدث ونوفی رجل دون أن ينجب تقدم أحد أقاربه وتزوج أرملته 
لآن هذه العمل يعتبر مقدسا وإذا أنجب منها أطفالا نسب الان الأول 
للتوفی(۱ , 


أما مشكلة الاطفال الشرعيين وغير الشرعيين فلا نكاد نجدها 
فى الشرق قدعا أو حدما طالا نظام تعدد الزوجات قاعم , وذلك لان جيم 
الا طفال م أبناء سيد البيت أو الوالد وجميعبهم لحم الحق فى الميراث© 
فشرعية الطفل تتوقف على الوالد لا على الام فالوالدة ممما كانت لا دخل. 
لبا فى شرعية الطفل وعدم شرعيته . 


واجتمع الإسرائيل يفرق بين الولد واابنت وذلك م الواقع فالولف. 
يحافظ على جنس الاب بين البنت يم الزواج تنتقل إلى أسرة أخرى. 
فالولد هو الذى عافظ على تقاليد الآشرة وعاداتها وعقيدتها بنا البنت 
غير قادرة على القیام پا والفی لا یاع بنا الفتاة تباع عند الزواج ومن. 
هنا نتبین عیبر الولد فى الميراث فا لولد فقط هو الذى يرن والده و لیست 
الآرملة أو البنت . وبين الاولاد عتاز البکر عن الاخرین فهو برش 
ضعف الاخر من آخوته0) کا منحه الجتمع تمثيل الاسرء فى السائل 
الخاصة والعامة“ وذلك باعتبار أنه الابن الذی یل الوالد مباشرة فرئاسة 
الاسرة فکان الابن البکر يتمتع عکانة متازة بين آفراد الآسرة حنیآبانه 


(۱) تكوين ۳۸ ی ۱۳ ...۰ 
(۲) تكوين ۲۱ ی ۱۰ . 
(۳) تثثية ۲۱ ی ۱۷ ۰ 


. ۰۰ تکون ۲6 ی‎ )٤( 
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04 سب 


حياة واادم(۱) 3 يرجح أنه کان ااسئول عن أخوته بعد وفاةوالدهو خاصه 
النساء منهم ولعل هذا التكريم الابن البكر یتصل بالعقيدة ادياية. 
و طقَو Ol‏ 1 


وضع الاطفال فى الجتمع الاسرائيل كان تطلب المو لدات . آما 
الجارية فكانت تضع مولودها فى حجر سیدتها حتى بنسب الطفل إلبيا“ 
و جرد أن يرى الوليد النور يوضع فى ماء به ملح ويدلك بالماء ویفسل 
جسده شآن الاسرائیلین فى هذه العادة شأن البدو حى بومنا هذا ثم بعد. 
ذلك يلف الو ليد فى القاش أما تربيته فكانت تتولاها عادة الم 
وف حالات نادرة آستعین الام گر ية وأن اعتاد الاغنياء الاسرائيليون. 
الاستعانة بالر ییات( . آما افطام فكان عتفل به احتفالا مناسبا"* . 


آما تسمية الو ليد فكانت تم عقب ولادته مباشرة وکانت الام غالا 
ماتختار الاسم ( كذلك کانال وال حیاناهوالذیختارالاسم(۳ و ف‌عصود 
متأخرة کان الوأيد بعد آسمیته بأسبوح يختن وهذه الظاهرة كانت شائعة 
حتی فى العبد الميحى(١٠)‏ . 


(۱) تكوين ۳۷ ی ۲۲ . 

(۷) خروج ۲۲ ی ۲۸ ۲۹ . 

(۴) تکون ۳۰ ی ۱۷ وص ۳۸ ی ۲۸ . 

(4) تكوين ۳۰ ی ۳ . 

(0) حزقیال ۱ ی 4 . 

- ۲۱ ی‎ ٩ :کون ۲۱ ی ۷ وصموئیل الا ول‎ )١( 
۲ ی 4 وللاوك الثانی ۱۱ ی‎ ٤ ص وئیل الثاتى‎ )۷( 
۰. ۸ صموئیل الأول ۱ ی ۲4 وتسکون ۱ ی‎ )۸( 
۰ ۳۷ تکون ؛ ی ۱ وس ۱۹ ی‎ )٩( 

(۱۰) تسکون ۱۹ ی ۱۵ . 

(۱۱) لوقا ۱ ی ۰۲ ۰ 


متبة الممتدين ال سلامية 


— هت 


والأسماء العبرية هى آمیاء أشخاص وایست أمماء بطون أو قبائل 
.و آن اشترك أ كثر من واحد فى اسم فرق بين المشتركين بذكر ام الوالر 
۳ دلالة الاسم فقد لانفہمہا الآن کا لا یفپمها کثیرون ومن هنا نشأت 
حوما القصص و الا ساطیر اتعلیلها مثلا أ بناء سقوی(۳) كذلك أسماء الا باء 
الاولن؟ وأحانا يسمى الطفل باسم عاهة بجسمه مثل ( فاسیح ) أى 
الاعرج(» و (قارج ) أى الاقرع وهلما جرا کا أننا جد كثيرين يسمون 
بأمماء حيوانات مثل ( ليا : بقرة برية ) و (راحیل :شاة ) و (یونا: 
"حمامة ) و ( دبورا نحلة ) و . . ثم نجد الآسماء الدينية أعنى الشتملة على 
اسم معبود من العبودات آو نی من الانیاء مثل میکائیل » جبرائيل » 
حزقئيل ٠‏ بزرعئیل » و [بيملك وأحيانا ختصرة مثل, بوسف» من« سفتل»» 


وسلطان الاب على أولاده كان مطلقا فله أن بقتله إذا ما اركب 

آعا أو أهان والديه* وف المصور المتأخرة نجد تنفيذ حك الاعدام بنتقل 

الى البيئة القضائية”© و لو أن الحكة كانت تنفذ فقط ما كان الوالد بقوم 

به . والوالد له مطلق السلطان على ابنته أيضا فبو الذى يزوجبا لمن يشاء 
أو يبيعها بيع الرقبق لكن ليس لأجنى0) . 


أما تعلم الأطفال فلا تجد فى العبد القدم ما يشير إلى وجود مدارس 
ولو أننا رجح أن المعابد كانت تستخدم لتعليم الأطفال التعاليم الدينية 
aa‏ لتعاليم التثنية لل عض على الم وا كتسابه وق العبد المسيحى 


(۱) صموئیل الأول ۲۲ ی ٩‏ وس ۲۳ ی٦ا‏ . 

(۲) تسکون ۲۹ ی ۳۲ وس ۳۰ ی ۳۳ . 

(۳) قکون ۱۷ ی ۲۱ و ۲۰ . 

(4) میا ۳ ی ٩‏ - 

(۰) خروج ۲۱ ی ۱۰ و۱۷ . 

۰) لاویون ۲۰ ی ٩‏ والأمثال ۰ ی ۰ وه‌ق ۰ ی ۶ . 
۷۳ خروج ۲۱ ی ۸-۷ . 
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جد المدارس ( بوت همدراش ) وفأورشليم كان التعليم اطعا بدآرضاد؟, _ 
الرقیق 
ويتبع الاسرة الإسرائيلية الرقيق أيضا والتقالید الإسرائيلية نحمى . 
٠‏ الرقيق مر استبداد رب الاسرة ففكانة الرقيق كمكانة الاطفال 
تماما إذ كانو! أيضا بخضعون اسلطان والدهم خضوعا تاما . والرقيق كانوا 
غالبا من الاجانب وهم عادة أسرى حرب” إلا أن الإسرائليين كانوا 
عادة يشترون عبيدهم وکان السيد يزوج أحيانا جارية أو أكثر 
من جواریه1؟ وكان القانون حمی اأرقيق من استبداد سادتیم فكان >رم . 
قتليم خلاف الولاد فقد كان لوالدهم حق قتلہم . لکن إذا مضى 
يوم على الآقل بين ضرب السيد لعبده وبين وفاته فليس على السيد ذنب 
وکفاه عقوية فقدانه العبد لكن إذا أصيب العبد من جراء ذلك . 
بعاهة مستدبمة وجب على سيده عتقه* إما قتل أو إصابة عبد شخص آخر 
فیعتبر وكأنه إلحاق ضرر بملكية آخر وعليه فالمعتدى يحب عليه دفع 
تعويض للسيد الآخر2© ومنعا من استغلال العبد فى العمل اه القانون . 
عن ریق تقدیس ( ااسبت )22 و بالرغم من أن بعص العبيدكانوا يفرون. 
من سادتهم(لا أن إعادة العبد إلى سيده تتوقف على رضاء المدينة الى 
لجأ إلبا العبد والقانون لا حبر أحدا على اعادته( . 


(۱) لوقا ۲ ی 41 . 

(۲) صموئیل الأول ۳۰ ی ۳ واللوك الأول ۲۰ ی ۳٩‏ - 4۰ . 
(۳) تکون۱۲ی ۰.۱۳ ش 
)٤(‏ خروج ۲۱ ی ۲۰ . 

(0) خروج ۲۱ ی ۲۱ ۰ 

(1) خروج ۲۱ ی ۲۰ . 

(۷) خروج ۲۰ ی ۱۰ وس ۲۳ ی ۱۲ وتژية و ی: ۱۲ . 

(۸) کون ۱ ی 5 وصوئیل الأول ۲۰ ی ۱۰ . 

(5) تثنية ۲۴ ی ۱٩‏ واللوك الأول ۲ ی 1۰-۳٩‏ . 


مکنبة المهتدين الا سلاهية 


- ۲ ¬ 


وأكثر من هذا فالعبيد کانوا وكأ:هم أعضاء فى الاسرة الإسرائيلية 
التابمین لها فقدكانو! حضرون ولاثمها ويسألون رأيبه0© وكان العبد 
هترن بابنة سدو(") وإذا إذا لم للب مسده أولدا il‏ بر وكان 
كأحد أفراد الاسرة بخضع لطقوه پا الدينية فیتوتن © کا أن حسن 
-معاملة العيد وعدم ظلمه عبادة ودين 000 . والرق فى اسرائيل كان شائعا 
حتى أن من حدق الوالد بع آرلاده() وكان الإسرائيل الفقير يفضل 
أن هش وا عذال كنف وی( .أن اجتمع الإسرائيل 
كان ينظر إل الاسرائيل العاجن عن سداد ديئه نظرته إلى اللص الذى 
بستطیع قءويض المسروقات البى سرقها. 1 


آما مدة استرقاق الامرائیل فلا تتجاوز ست سئوات وف السابعة 
مك رقته() ون كانت زوجته معه فتحرر أيضا معه() وهناك حالات 
ختبين منما كيف أن الرقیق الاسرائیل كان يفضل البقاء فى الرق عند 
سيده على العتق(۲) وهذه الحالات حدث ی 'أحيانا إذا ما زوج السيد 
عبده و أنجبت له امرأته أطفالا فى هذه | ال بحب على المرأة والأطفال 
أن بقوا فى منزل السید لذاك بفضل العبد البقاء فى آسرته فاضطربت 
المدة الحددة لمقاء العبد فى بيت سیده(۱۱ . 


(۱) صموثيل الأول ٩‏ ی ٩‏ وس ۲۰ ی ۱۸ . 
(۲) آخبار الأيام الأول ۲ ي ۳4 - 

(۴) تكوينهاى» 5 

. ۱۲ تکون ۱۷ ی‎ )٤( 

(ه) وب ۳۰ ی ۱۳ وأمثال ۳۰ ی ۱۰ . 
(۰) خروج ۳۱ ی ۰۷ 

(۷) لاوبون ۲۰ ی ۳۹ و۷٤‏ ۰ 

(۸) خروج ۲۱ ی ۲ ۰ 

. ۳ خروج ۲۱ ی‎ )٩( 

(۱۰) خروج ۲۱ ی ١-١‏ وتلنية ٠١‏ ی ؟ ۷ ۰ 
(۱۱) أرما ۳۶ ی ۱۷-۸ . 
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س ا س 


هذا فا تصل بالعيد الذكر آما ای فكانت غالبا سرية اليد لآن 
أو لغير زوج“ 5 لكن إذا كانت ال لجار ية ملكا للر و جه نان السد 
لا يستطيع الاقتزاب مها إلا بمواققتها . وإذا تسری الرجل جارية 
سر ائيلية أو غير اسرائيلية يحب عليه أت يعاشرها عشرة الأزواج 
وشكفل بكل حاجاتها 6 أن الجارية لاحق لا فى التحرر منه بعد سبع 
سنوات . وإذا رفض السيد تسرى الجارية الإسرائيلية أو تمكينها من 
انجحاب أطفال فله حق بيعها إلى آخر بتسراها() . وما بطبق على الاسرائيلية 
يطبق أأيضاعلى الجارية أو سبية امحرب فان السيد متى تنراها لا يحوزله 
Oe‏ ۰ 
الوفاة والعزاء 
أن حرارة الجو نتم المبادرة إلى دفن الجثة“ وعدئنا العبد الجديد 
أن الجثة يحب أن تسل“ ثم تدهن بالربت"؟ ثم تکفن بالكنان”» 
۱ وقد عا كان ات عزف من کفنه الملك من تاجه وامحارب من سقه 
والنى من عباء ت4“ إذ كان الیت دفن كا كان فى المحياة الدنیا أعنى 
بردائه . أما التحنيط فصری الاصل ول يعرفه الاسرائيليون© كذلك 
لم يعرف الاسرائیلیون النعش بل كان الميت يحمل على محفة وخلف الجثة 


(۱) خروج ۱ ی لا .١١‏ 

(۲) خروج ۲۱ ی ۸ ۰ 

(۴) نشية ۷۱ ی ٩۰‏ : 

۰ ۲۳ تشية ۲۱ ی‎ )٤( 

(ه) أعمال الرسل وى ۲۴ . 

. ٩ مرقس ۱۱ ی‎ )٩( 

(۷) مق ۲۷ ی ۰ * 

(۸) صوئل الأول ۲۸ ی ۱4 وحزئیال ۳۲ ی ۲۷ . 
)٩(‏ تكوين ٠ه‏ ی ۲ ۳ و۷۲۹ . 


مختبة الممتدين ال سلامية 


= الك 


اشیعون( أما الدفن فكان الميت يوضع فى لحد ومواراة الق 
ومن الحسنات الکر ی الى بودما ای آن او اری جثة ہی( و حى 
أنجرم بحب أن رفن(“ . 


آما المقابر فكانت قدما جداً عبارة عن الكموف الموجودة فى التلال 
وق العصر اللکی وتحت تأثير الفينيقيين أخذ الاسرائيليون بنحتون 
القار فى الصخر كا جرت العادة منذ العصر الكنعاق أن تدفن مع الميت 
جرار ومعپا مصاییح وأطباق وما إلها من ضروريات الحياة الدنيا . وكان 
القوم يقيمون المقابر بجوار مسا كني آما فى المدن فنکان هذا الوضم. : 
عیر! ولو أن ملوك ملكة بوذا اتخذوا من آبر اجهم مدافن() لهم . 
آما فقراء الاسر ائیابین الذين لم نکن لحم مقابر خاصة فقد شیدت شم مقابر 
جماعیة"» . وکان القوم حریصین على أن یدفنوا بجوار آبائهم 
وإلا فالشقاء بلاحقیم() . 


وق عصر متأخر اعتبرت المقابر نجسة لذلك كان القوم فى العصر 
المسيحى یطونبا لیر فى فصل الریم ٩‏ . 


(۱) صموثل الثالى ۳ ی ۳۱ ولو ۷ ی ۱۲ . 

(۷) تسکون ۲۴ ی ٩۱وص‏ ۲۰ ی ٩‏ . 

(۳) عاموس ۲ ی ۱ واللوك الأول ۱6 ی ۱۱ وس ۱ ی 4 - 

. ۱۰ وصموثيل الاانی ۲۱ ی‎ ١6 ی‎ ۳٩ حزقيال‎ )٤( 

(0) نثنية ۲۱ ی ۲۳ : 

(1) کو ۲۳ وصموئيل الأول ۲۰ ى ۱ ولللوك الأول ۲ ی ۳4 . 
(۷) حزایال 4۳ ی ۷ . 

(۸) آرمیا ۲۰ ی ۲۳ وأشميا ۰۴ ی ٩‏ ومق ۲۷ ی ۷ . 

. ٠۲ی‎ ۱۴ اللوكالأول‎ )٩( 

(۱۰) مق ۲۴ ی ۲۷ ولوقا ۱۱ ی 14 . 
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آما شعار اعلان الحداد فيعلنه إلى جانب نساء الاسرة ندابون 
و ندابات حيث کانوا یصیحون «هوی احی سے آه یاخی , هوی آدون ب 
آه پاسیدی » آو" « هوی آحوت 20 آه یاختی » ومن ثم تنشد الرایی(» 
مع تبادل | لنشدات(۳ وعرافقة النلى0 . 


ومن علامات الداد أيضا ريق الثياب العلا“ وارتداء ثوب 
الحزن ( ساق )© وجلس الحزين فى التراب والرمضاء ”" وكان 
الکلوم بضرب صدره وحقویه؟ کا يسير عارى الرأس حاف 
لقدمین ۲٩‏ . وعلق شعررأسه(۲۱ و بقصلبته أو يشذ بها(" وقد يفصد 
جسده بالمدية "© كذالك جرت العادة أن یصوم الاحیاءه حدادا 
على الیت(۳) وکان هذه الصيام يستمر حى الغروب أو لعدة بام“ . 


و تعال يم هذه الطقوس و تلك العادات بالق رابين الى كانت تقدم 
للمونی آحیا نا“ کا أن معظمبابرجع إلطقوس كنعانية أو شرقه‌آخری . 


)١(‏ اللوگ الاول ۱۳ ی ۳۰ وآرمیا ۲۲ ی ۱۸ وعاموس ۶ ی ١١ء‏ ۔ 
(۲) آخبار الأيام الثاتى ۳۰ ی ۲۵ : 
(۳) ز کریا ۱۷ ی ۱۱ ۰ ورن مق ۱۱ ی ۱۷ ۰ 
(4) أرميا 4۸ ی ۳۱ - 
۱) صموئیل الثای ۳ ی ۳۱ . 
)١(‏ آشیا ۱۰ ی ۳ سو ۲۲۷ ی ۱۲ . 
(۷) يشوع ۷ ی ٦‏ وصموئیل الثأنى ۱ ی ۲ وأشميا ۳ ی ۲5 وأبوب ۲ ی ۸ . 
(۸) آرمیا ۳۱ ی ۱۹ . 
)٩(‏ حزفیال ۲۶ ی ۱۷ وصموئیل الثانی ۱۰ ی ۳۰ . 
(۱۰) آرمیا ۱۰ ی ٩‏ وس ۷ ی 4 وأشما ۲۲ ی ۰۱۲ 
(۱۱) أرميا ی ه وص ۸ ی ۲۷ . 
(۲۲) أرميا ۱۰ ی ٩‏ وس 1۱ ی ۵ . 
(۱۳) صموئیل الا ول ۳۱ ی ۱۳ وضموئیل الثالى ۳ ی ۳۰ ء 
(۱4) هوشیم ٩‏ ی ٤‏ وأرميا ۱٩‏ ی ۸-۷ ۰ 
(۱0) تثية ۷۰ ی ۱6 . 
(م - ه اجتمم الاسرائیل ) 


مكتبة الممتدین ال سلاهية 


314 -- 


اجتمع وعادانه 
لترفيه 


الشرق فرج مرح منذ أن ظهر فى الوجود وذلك بك طبيعة بلده وصفاء 
سائه وخصب تربته وموقعه الدول الام تك أن كرم أهله مضرب 
الامثال » وتعاونهم فى السراء والضراء حفظ الشرق عاداته وتقالیده 


و شحصته . 


وإذا تنبعنا المصادر الى وصلتنا والی تحدثنا عن ماضی الشرق و تقا لیده 
وجدناها غفلا عن ذکر آما كن اللبو والتسلة كما أنها لا تتحدث كثيرا 
عن وسائلبا . لکیی الشرق سعى منذ القدم إلى مشار آهل 
وعشيرته الرأى فى كل ما چم قبيلته ومجتمعه سواء فى الأفرا-” 
أو الاتراح . فالعهد القديم مدنا أن الاسرائيليين اتخذوا من مدخل 
القرية منتدى يجتمع فيه شيوخها يتداولون ويتسامرون9؟ . وعند غير 
المدخل اعتاد القوم أن يلتقوا أيضا عند النبع“ وأحاديث الحدثين 
عند مدخل القرية لم تذهب سدى بل وجدت من يعنى بها ويتخذها رسيلة 
من وسائل النسلية ومادة غنية لعرض تاريخ بعض الشخصيات التى اعتقد 
القوم أنها لعبت دورا خطيرا فى تاريخ القبيلة أو القبائل فخرج الرواة 
وظبرت الرواية ومن ثم أضيفت إلى مادتها بمض الاغانی الى استتبعت 
الالات الموسيقية , وهكذا أصبحنا نجد أنفسنا أمام قصاص وشعراء 
ومغنيين وموسيقيين لا يقيمون فى قرية بعينها بل يتجولون ويضعون 

)١(‏ تسکوین ۱۹ ی ۱ وس ۳۸ ی ۲۰ ومزمور 1٩‏ ی ۱۳ وأيوب ۱۹ ی لا. 


(؟) القصاء » ی ١١‏ . 
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اه - 
#القصص والمغامر أت التى تناسب المجتمع الذى نز لو ۳ ف 8 


ومن وسائل التسلية والدكريم أيضا إقامة حفلات الاستقبال 
تلا بطال فنجد الفساء خرجن تتقدممن منشدة وجمیعپن يغنين على دقات 
#الطبول9؟ کا احتفل القوم یوم تتويج االلك0© وأحيوا ذكرى 
#ابئة « فتلس » المنكودة9© كذلك احتفلوا بكثير من الاعياد القومية 
کمید الزراعة والحصاد وقطف العنب وجز الاغنام(۰) وكثير! ما قضى 
#الأطفال غليانا وفتيات ساعات طويلة فى الرقص واللعب والعزف على 
لالات الوترية(3) . 


كما اجتمع القوملإحياءذكرى ولىمن الاو لیاء(۷) . وکثیرا ما اجتمعت 
الاسر لاحیاء وليمة خاصة(۷) . 


واتکن الولام والاعیاد قاصرة على الجتمع کجتمع بل كانت 
أحيانا عائلية فالاسر تحتفل يلاد طفل أو ختانه أو فطامه(*) وأه مناسبة 
لللاحتفال كانت ولا شك مناسة الزواج أو زيارة ضيف عزيز(١٠١).‏ 
ومن تكرح الضيف أيضا غير الطعام والشراب القصص والاغانی 


(۱) خروج ۱۳ ی ۸ . 

(۲) خروج ۱۰ ی ۲۰ والقضاة ۱۱ ی ۳۱ ۰ 

(۴) عاموی ۷ ی ه . 

(4) القصاءة ۱۱ ی 4۰ . 

(ه) صموئیل الأول ۷۰ ی ۳۰-۲ وصموئیل الثانى ۲۳ ی ۲۳ . 
(+) لارای ه ی ۱۶ والقضاة ٩‏ ی ۲۷ ۰ 

(۷) القضاء ۲۱ ی ۱٩‏ ۰ 
(۸) صموئیل الأول ۲۰ ی ٩‏ . 

. ۸ تکوین الاى‎ )٩( 
. ۵ تسکون 4۳ ی ۳4 صموئیل الأول ۱ ی‎ )۱۰(۶ 


مکنبة المهتدين الا سلاهية 


و 


والالغاز وما [لها(۱) وكانت. العادة أن ینسل الضیف أو خادمه 
قدمی الضرف وذلك عن طريق صب الاء(۲) کا يدهن شر رات واه 
وملابسه بالز بت العطز كانت (۳) كذلك كان القوم یترینون بالورود. 
واازهور(») ۰ وق العصر الیونانی الرومانی ظبرت الراتصة أيضا(ه» 
ون كان الجتمع الاسرائیل يتفق مع الجتمع العربی فى كتير من هذه 
اصفات إلا أن حق الضیف ف المجتمع الإسرائيل لم يكن عترما فين 
مد العدو فى الجتمع العربى قد يلجأ إلى خيمة عدوه فلا يقربه بأذى م 
إذ بسفر القضاة بروی لناقصة تبين الغدر والخيانة ولا تشرف المجتمع 
الاسرائیل فقد جاءت فى الاصحاح الرابع من سفر الةضاة آية ۱۷ وما بعدها 
قصة تشير إلى ( ياعيل ) امرأة حابر القينى وفعلتها الدنيئة مع ضیفبا « وأما 
سيسرا فہرب على رجليه إلى خيمة ياعيل امرأة حابر القينى لانه کان. 
صلح بين (بابین) ملك حاصور و بيت حابر القينى . حرجت يأعيل لاستقبال 
سین | وقالت له مل باسیدی مل إلى . لا مخف . فال إلبا إلى الخيمة 
وغطته باللحاف ٠‏ فقال لها اسقنى قليل ماء لانی قد عطشت . ففتحت 
وطب اللبن وسقته ثم غطته . فقال ما قن بياب الخيمة وإذا جاء أحد 
وسألك عن رجل قولی له لا . فأخذت باعل امرأة حابر وتد الخيمة. 
وجعلت الميتده فى يدها وضربت الوتد فى صدغه فنفذ إلى الأرض وهو 
بغط فى نومه متعبا ومات » . 


ومن عجب أن المجتمع الاسر اثيلى لا سقنکر هذا الغدر وتلك. 
الخانة بل تدحا ويعتير « باعیل » بطلة من أيطاله ٠‏ 


۰۱۲ ی ۱۲ وأوب ۲۱ ی‎ ۱٤ القضاة‎ )١( 
. 44 و۷9 ی‎ )۷( 

(۳) ماموس + ی ٩‏ ولوقا ۷ ی ۳۸ . 

(4) اشيا ۲۸ ی ١‏ . 

(9) مق ۱۱ ی ۱ . 
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۱ و ت المادة أن الفرد يحى الا خر بعبارة « اسلام عليك() » 
حو د ألله ببارکك » وه الله معك » 5 


. وبعد الرد على التحية یتساءل الاقدان عن حال الاسرة والوضع 
العام“ . كا نجد أيضا تعر ما للتحية0©) وإذا كان اللقاء بعد غيبة طويلة 
خجد العناق والقبلات وقد تسيل الدمو ع فرحا(؛) . 


هذا فيا بتصل بالتحية أما طريقة استقبال الضف فتختاف باختلاف 
مکانته من المضيف فنحن نری سيد البيت يسارع إلى القادم و بستقبله(۰) 
شم بعد ذلك ينحتى آمامه احناءة تتفق ومنزلة الضیف من الضیف فد 
قبل الارض أمامه وتتکرر هذه الاعناء‌ات عدة مرات(۱) ويقبل 
قدمیه(۷) . وإن کان الضیف آقل من اضرف ورا كبا بجب‌علیه أن يترجل 
-وشحى أمامه وحبيه(4) . ومن علامات الاحترام والتحية أيضا تقدم 
هدية للراثر عند مقدمه وعند سفره وهذه الحدية قسمی « برك )٩(»‏ . 


أما استقبال الشيوخ المسفين من جانب الشياب فقد كان عظیا جدا 
.هكذا تقضى الشرائع والعادات(۱۰) وهذا يذكرنا بمصر القديمة حیث 
تقضى التعاليم « لا تجلس والشيخ قام » ٠‏ 


ا 


(۱) قضاة ۱۹ ی ۲۰ وتكوين ۳ ی ۲۹ وقضاة ٩‏ ی ۰۱۲ 
(۲) اروج ۱۸ ی ۷ وصموئیل الثای ۲۰ ی ٩‏ ۰ 

۰( الوك الثأنى ؛ ی ۲٩‏ ولوقا ۱۰ ی 4 . 

(4) ت-کوین ۲۹ ی ۱۱ و۱۳ وس ۳۳ ی . 

۰() کون ۱۸ ی ۲ وس ۱٩‏ ی ۱ ۰ 

۰) صوئیل الأول ۲۰ ی ۰4۱ 

(۷) الملوك الاای ٤‏ ی ۲۷ ومق ۲۸ ی ۱۰ . 

(۸) تكوين ۲6 ی ۹6 وصموئیل الأول ۲۰ ی ۲۳ .. 
)٩(۰‏ تكوين ۳۳ ی ۱۱-۱۰ وص 4۳ ی ۱۱ . .۰ 
«(۱۰) لاوون ۱٩‏ ی ۳۲ وأيوب ۲٩‏ ی ۸ ۰ 


مشتبة الممتدين الاسلامية 


— VY. 


هذا ويخاطب الا كبر بلفظ ( ادونى = سيدى )6۱ أما انى و املع 
فیخاطب بلفظ ( أبى )29 . 


كذلك جرت العادة فى المجتمع الاسرائيل أن أحد العامة إذا نعاظب. 
والكاب الت وما إلى ذلك( ) . 


العلاقات الاجماعة 


إن حياة البداوة لا تعرف فوارق اجتاعية فالثروة لا تعنى جاها' 
ار قوة الم إلا أنه کن الغنى من أن يكون أكثر كرما من الآخرين. 
فشیخ القبيلة لا یمیش آحسن م فقيرها فكل منهما با کل نفس. 
الطعام و یلیس نفس اللباس ويقوم بنفس العمل ويمتطىصهوة الجواد . 


و نرح الاسرائيليون إلى بلد ذىحضارة رفيعة وثقافة عالية ومفارقات. 
اجتاعية وسواء نزلوا فاتحين أو مأجورين لأمير من أمراء البلاد. 
أو متلصصين فالنتجة واحدة وهی أن الحضارة الكنعانية ظلت هى. 
النتصرة واستعمرت احقلية الاسرائيلية أستعارا لم تتحرر منه . 


وكان المجتمع الاسرائيل فى ذلك الوقت عبارة عن عدر قليل من. 
الأعيان بسیطرون على السواد الاعظم من السكان بنا الكبنة يتولون. 
شئون دور العبادة والحفاظ على نشر العقيدة والعنانة بها , وإلى جاني 


(۱) تکون ۲۸ ی ۱۸ . 
(۲) اللوك الثاتی ۲ ی ۱۲ وص ۱ ی ۲۱ . 
۰۱ کون ۱۸ ی ۳ وس ۳۳ ی ه س ۲ ی ۱۱ . 
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س إل — 
الأغنياء نجد الفقراء وكان الطابع العام للجتمع الفقر والتقف 
كا تساطت العادات والتقا ليد فوحدت بين الغنى والفقير » الرفيع والوضيع: 


لكن هذا الحال تغير وتبدل فى عصر سلمان وذلك يسبب رغته الملحة 
فى مجاراة ملوك الشرق فأخذ هتم بالتجارة كا استدعت أببة الملك خلق 
طبقة من الموظفين لم تكن موجودة من قبل وهی تختلف عن الظبقات 
الأخرى ثقافة فتميزت عن العامة فى كل مظبر من مظاهر الحياة فزفت 
حجاب البساطة والتقشف الذى كان سائدا فى المجتمع الاسرائيل 
من قبل » وازداد نفوذ هذه الطبقة الجديدة حتى تحدت القانون , كا أخذ 
سلطان المال يقوى بفضل ازدهار التجارة ووصفت النقود إلى أيد لم 
تكن تعرف الثراء من قبل(“ . وقد نقل الوضع الجديد حسكومة سليمان 
من الفقر والشقاء إلى اثراء والغناء والبذخ مما دفع بعض الانيياء 
إلى مباجمة ذلك الوضع الذى قلب المجتمع الاسرائیل رأسا على عقب( 
ومن أثر هذا الثراء أن الطبقات الدنيا من الشعب أعنى الفلاحين والعال 
أخذوا عاولون الاثراء مختلف الطرق فكثرت السرقات والغش والربا 
کا كثر الطغيان والسلب والب و الرشوة واختلت الموازين وسادت‌الفوضی 
الاجتماعية وأصبح اجتمع الاسرائيل ینذر بكارئة عارمة » وحاول 
الشرعون تفاد.ها فصدرت القوانين تحرم الر ا“ كا خففت من وقح 
ارهن( و حررت رقیق‌آلدین بعد سبع سنوات(*وقررتاعطاء الا رض‌التی 
لاتستخل مدة أقصاها سبع سنوات للفقر اءالصالحين فصدو ر متل‌هذه‌النشر يعات 


(۱) هوشم ۲ ی ٩-۸‏ وآأشما ۲ ی ۷ ... 
(۲) عاموس ٩‏ ی 4 ممه وأشمیا ۲ ی ۲۹-۱۹ . 
(۳) خروج ۲۲ ی ۲۸ . 

(۸) خروج ۲۱ ی ۰.۲ 

(0) حروج ۲۲ ی ۱۲ ۰ 


مشتبة الممتدين الاسلامية 


~~ 


شير إلى الحال الذى بلغه المجتمع فى ذاك العصر فهنا نرى افو ارق الكبيرة 
.بين الطقّات وا أصير احتوم لالكثرة المطلقة من أبناء المجتمع بالرغم 
من الاصلاحات العقائدية والاجتاعية حتى صدر تشر بع مرر سقوط 
الدين بعد سبع ستو ات(۱) ۱ لكن هذا التطرف ف التشربع ومحاولة. 
كسب مفانم لطبقة من الشعب على حسب طبقة أخرى لم يأت بالفائدة 
المرجوة للاصلاح الاجتعاعی(۲) . 


وعاودت اشعب ذکریات الاعوام ااسالفة آیام الحياة اصحر اون 
البدوية غير العقدة وأخذ یلعن الحضارة الزيفة والثراء اافاحش على 
حساب العدالة والمساواة وتبلورت هذه الفكرة فى جاعة ٠‏ الركابيين» 
هذه ابجاعة الدينية التی حرمت على أفرادها الاقامة فى المدن وشرب 
الخور وقد آسپا ( يونادب بن ركب ) واتخذها النبى أرميا!؟) مثلا 
أعلى يقتدى به ٠‏ وقد أصدر زعيم هذه الطائفة أيام حك الملك ( يبو )(4) 
دستورا بحتم على ارکایین الإقامة فى الصحراء وق خيام وأن 
تعتمد حياتهم على ترية الماشية فلا ینون بیونا أو بزرعون أرضا 
ولا بشر بون خمرا(ه) . 


لكن جميع هذه الاوضاع الى تردی فبا اجتمع الاسرائیل و انتهت 
إلى سبه آصلحبا هذا السى ذاته وذلك لآن النى حزقيال استغل هذا 
التغيير الجذرى الذى أحدثه اسی وأخذ ينظم المجتمع الإسرائيل تنظها 


. ۲۰ تثنية ۱۵ ی ۲ وس ۷۲۲ ی‎ )١( 
. ۸ آرمیا ۳۰ ی‎ )۲( 

(۴) أرميا ۳۰ . 

. ۱۵ اللوگ الثانی ۱۰ ی‎ )٤( 

(ه) آرما ۳۰ . 
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— Vy = 


جدیدا قاعا على توزیع الاراضی بين البطون والعائلات دون الق 
فى امتلا كبا نبائيا » وهذا النظام برجم أيضا أنه طبق على الاقطاعبين 
.وهكذ! أصبحت البلاد ملكا للدولة(“ وقد استثنی هذا النشريع أبن الآمير 
إذ قرر أن ما برثه هذا الابن عن أبيه بظل فى حوزته( . 


واعتمد حزقال فى إصلاحه هذا على أن الادض وما علبا ملك لله 
.وأن الإسرائيليين ليسوا مواطنین متمتعین بكافة الحقوق القومية بل م 
مستأجرون فقط وكانت النتيجة المرجوة لهذا التشريع وقف عمليات البح 
والشراء ورد الأرض الى بيعت بسبب أزمة إلى صاحها ثانية فسنة التحر بر 
اى تحل كل نصف قرن. إلا أن هذا القانون لم ينفذ . 


والواقع أن فكرة خلق الانظمة الاشتراكة ظات بدون تنفيذ 
يسيب موقف الكينة الذين جمعو | 1 دم جمیع السلطات السياسة 
كا أنهم کانوا الاقطاعيين الحقيقبين وقد اشتركوا مع آخرين لم یکونوا 
آقل ثراء منهم فى توجيه الشعب وتکبیف المجتمع الاسرائیل . 


كذلك قام الخلاف خصوص النظام الاشترا ى بين حزی الصدوقبين 
.والفريسيين وإلى الحزب الأول انضم كثيرون من رجال الدين كا انتم 
المثقفون إلى الحزب الثانى . وكان الصدوقيون الاغناء الوجباء . 


ومع الخلاف الحزنى نجد الللاف الدبی أيضا سير معه جنا با إلى جنب 
.فالصدوقيون کانوا چتمو ن بالثقافة الم لليئية فرم مر. ل الناحمة الدينية 


(۱) حزقیال 46 ی ۱ ... وس ۸ ی ۱۹۱ ۰ 
(؟)حزقيال ص 4۵ - 4۱ . 


مشتبة الممتدين الاسلامية 


کے E‏ بت 


متباونون يننا الفرسيون کانوا متعصبين فأصبحنا ند المجتمم 
الإسرائيل يتسكون من أغنياء زنادقة ظالمين وفقراء متدينين »ويصور إنجيل 
لوقا“ هذا الوضع بقوله ه طوباع أا الجاع الآن لانک تشبعون. 
طو باک آما الباكون الآن لانسک ستضحكون . .. ولكن ويل لک آما 
الاغیاء لانک قد تلم ۳ . وظلت الفوارق قائمة وم تتحقق, 
الاشتراكة . 


این والحرف 


ومن آخبار العبد القديم نتبين إن الاسرائيليين الا قدمین ۸ يقبلوا عل, 
القنص والذین مارسوه وصفوا بالغلظة والشراسة مثل ( نرود“ ) 
و( عیساو ) الا أن ذلك ل عنم كثيرين من الاسرائیلین من محا كأة. 
المصريين والاشورین فى غرامپم بالصید والقتص( . فن بين 
' آبطال داود الصياد الشبير ( بنایا(* ) . كما آغرم کثیرون با کل لم 
الصید؟ وم تخل مائدة ملكية منه۹0 . آما أدواته فعبارة عن القوسد» 
والسف والرمح والمزراق0» . ما استخدم الصیاد الفخ 2 واش 0 


(۱) لوقا ۲ ی ۲۱ و ۲۸ ۰ 

(0) تکون ۱۰ ی ۸ . 

(۳) تكوين ۲۰ ی ۲۷ . 

١١ ١4 صموئيل الأول ۱۷ ی ۳4- ۳۰ وأشميا وى ۲۹ والقضاة‎ )٤( 
. ۲۰ صموئیل الثالى ۲۳ ی‎ )۰( 

(7) کون ۲۵ ی ۲۸ والأمثال ۱۲ ی ۲۷ ۰ 

(۷) اللوك الأول ء ی ۲ . 

(۸) تكوين ۲۷ ی ۳ . 

. ۱ یوب‎ )٩( 

(۱۰) آخما ۱ ی ۲۰ وحزقال ۱٩‏ ی ۰.۸ 
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هيا — 


آما صيد السمك فقد نستتتجه من اامبارات الواردة فى العبد القد 
والتى تشبر إلى جاب الاسر اثيلبين بلحمه۱) وکذیر ما ذكره ال ناه( . 
وف العید الجديدنق رأ خبر! مفاده أن منبين سكان طبربا كان الصيادون 
الذين استخدفوا الشباك و الشصوص(» . وكان ااصید يت عادة ليلا( . 


تربة الماشية 


حيث المراعى والمياه ترف الماشية وتعاون علىهذه التربية حياة البدأوة 
فى سوريا وفاسطين حیت تتوفر هذه العوامل وفى الاخيرة توجد. 
الأراضى الصالحة وخاصة فى إقليمى .بوذا والنقب كذلك وادى. 
شارون وبزرعتل حيث کية الرطوية تعوق الزراعة وتساعد على قيام. 
المراعى لتربية الماشية » وف البضبة الواقعة جنوب شرق الأردن أعنى. 
(مواب ) . ول جانب الفلاحين نيحد أصحاب قطعان الماشية المقيمين 
والذین استخدمون كثيرين من الرعاة للعناية بقطعانجم ۰ وکان الملوك. 
انفسهم يعنون ذه المبنة ويباشرونها0© ولا أدل على أهمية تربية الماشية. 
عند الاسرائيليين من عناية الشر بعة والطقوس الدينية با“ . 


أما حياء الرعاة فكانت الحياة المثالية لمجتمع الاسرائیلی كما تبيه 
من فصص الا باء الاو لن وما جاءنا من شعر » وحتی ( موه ) فقد وصف. 


(۱) اللدد ۲۱ ی ۰ . 

(۲) عاموس ٤ی‏ ۲ وأرميا ۱۱ ی ۱3 وحزئیال ۲۹ ی ۶ ۰ 
(۳) لوقا وى ١‏ ۰.۰ 

(:) عاموس + ی ۲ وأبوب ٤۰‏ : 

(ه) لوقا هی ووحدا ۲۱ ی ۳ , 

۰. e صموئيل الأول‎ )١( 

(۷) للفوك الأول ۲۷ ی ۷۲٩‏ - ۳۰ واللوك الثانى ۲۰ ی ٠١‏ . 
(4) ثثنية وى ۱۳ وأرميا ۳۱ ی ۲۷ . 


مختبة الممتدين ال سلامية 


۱ 


-بأنه الراعى الا مين لشعبه » لکن لیس معنی هذا أن حياة الرعاة كانت 
حياة ناعمة سهلة بل بالعكس كافت قاسیة۹ فالراعى مجمع ماشيته و بدی 
الضالة و يعابم المرضة » والمتعبة حملها ویستخرج ها الماء من انبم لسقا ما 
وعمپا من الحيوانات الفترسة( و إذا ما أقبل اأساء تساق ایوانات 
إلى حظائر مسورة بحيطان من الحجر2؟ وإلى جوار الحظيرة مجدل للدفاع 
عنها!" وعند المبيت يحصى الراعى ماشيته فالضان علا مر نحت عصاه 
.ويعدها2"؟ والراعى مسئول عن كل حيوان وإذا فقد فهو مطالب بدفع 
'التعويض اللهم إلا الى يفترسما الحروان اليربى22 . 


وکل ما محمله اثراعی معه لا يتعدى حقيبة من الجلد فها طعامه< . 
.وكذلك عصاء(؟ الى تتهى يحرء مستدير وهی سلاحه الوحيد كا عمل 
.معه مقلاع(۰٩‏ أما الناى فلايفارقه بدا ۲۱ وك ذلك کلبه(۱۳) وأجرالراعى 

كان ضتيلا جدأ وكان يدفع أحيانا نقدا2'"© أو بعض الخراف الى بر عاها 
کا قد نفیم هذا من قصة بعقوب(* . 


. 4۰ ى۴١ تكوين‎ )١( 
۰.۰. ۲ ی‎ ۲٩ تکون ۲4 ی ۱۰ وس‎ )۲( 
. ۱۹ ی‎ ٤۹ صموئیل الأول ۱۷ ی ۴۲ ... وأرميا‎ )۳( 
. 4 وصموئیل الأول ۲4 ی‎ ١5 عدد ۳۲ ی‎ )٤( 
. ۱۷ تكوين ۳۰ والاوك الثانى‎ )٠( 
۰ ۱۳ لاوون ۲۷ ی ۳۲ وأرميا ۳۳ ی‎ )١( 
. ۱۲ - ٩ خروج ۲۲ ی‎ )۷( 
. 4۰ صموئيل الأول ۱۷ ی‎ )۸( 

(4)میخا ۷ ی ۱۶ ۰ 
(۱۰) صموئیل الأول ۱۷ ی 4٠‏ ۰ 
(١١)قضاةهى ۱٩‏ . 
(۱۲) آوب ۳۰ ی ۱ . 
۳ ز ریا ۱۱ ی ۱۳ . 
(۱4) تکون ۳۰ ی ۷۸ ... 
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الزراعة 


والزراعة عم الا سرائیلیین تو جبه من أله la Î‏ 5 وقد ۳ 
الاسرائيليون الز راعة وغرس اابساتين وذراعة أشجار الفاكبة الختلفة 
عن الکنعانین() وکان الاسرائيل ستخدم الفدان لخر بت الارض ° 
ْم يعلد ذلك مررها() وكان بزدع أحيانا کثر من من ف(۰) 


أما الحصاد فكان یم بالنجل ثم بحمل عادة إلى تل مرتقع. 
ويدرس بالنورج")( مورج ) وكان عبارة عن قطعة من الخشب مثيتة 
على أحجار مدبية بجر ها الثيران » وأحيانا كان يونى بالثيران أو الخير 
وتترك على المحصاد فتبزسه و تدرسه ۰ وهناك نوع آخر من وسائل 
الدراس وهو العربة وتسمی المجلة() . آما إذا كانت الكية صغيرة 
فیکتق لدرسها بدتبا بالعصا(» م تذرى الحبوب بالذری وتحفظ 
بعد ذلك فى حفر تعرف باسم ( مطمونے ) وکانت عفر عادة ق. 
الحقز 2*2 . آما ال ( تبن ) فيقدم طعاما للماشية إلى جانب الشعير . 


.. ۲۹ أشميا ۲۸ ی‎ )١( 
۰ ۱۱ ك5 ی‎ 8 )۲( 
. ۲٤ شیا ۲۸ ی‎ )۳( 
۰ ۱۰ وأيوب ۳۹ ی‎ ۲٤ ی‎ ٤۸ آخسا‎ )٤( 
۰ ۱۹ ی‎ ۱٩ ولاوبون‎ ٩ (ه) تثنیه ۲۲ ی‎ 
- ۱۰ آشما ۲۸ ی ۲۷ وس ۸۱ ی‎ )۰( 
. ۳ عاموس ۱ ی‎ )۷( 
۰ ۱۷ ی ۱۱ وروت ۲ ی‎ ٩ قضاءة‎ )۸( 
۷ أشعيا ۳۰ ی ۲۸ وأرميا ۱۰ ی‎ )9( 
. ۸ ی‎ ٤١ أرما‎ )۰( 

مکنبة المهتدين الا سلاهية 


الحدائق 


حيث الكروم والتين و الزیتون فالثقافة رفيعة والحضارة عالية وذاك 
ان الآسرة الى تملك حديقة أو أرضا غنية بها تعمر طويلا فى سعادة 
ويسر بالرغم من المتاعب و الجپوذات التى نتطلبها زراعتها9© . 


ومن الجدير بالملاحظة أن الكروم والتين والزيتون من الثار التى 
(شتهرت بها فاسطين منذ القدم(۳) .كا أن الجاوس فى ظلها باعث على الحدوء 
السلام رن ” 


والکروم مثلما مثل الزیتون قد غرسها الكنعانيون منذ عصور 
بعيدة جدا قبل تسلل الاسرائلیین إلها و حقول الکرم حرث و تقلب مر تين 
أو ثلاث سنوياكذلك تعزق بالفآس() وتقلم ال شجار بعنایة(*) وعناقيد 
العنب إما أرضية 9 و ما تنمو على أعمدة و آشجار) وقد نسلنتج من تشییه 
الدم با لییذالفاسطینی أن هذا النِيذ كان مستخر جا من عصيرعنب أسود أعنى 
من العذب المعروف ف ألعر ببة باسم «وین» وهی نفس الكلية الى اتقات إلى اللغات 
الا دریة(" وف العبرية( بين ). آما >ضيرالنيذ فکانیم کا تسیر الائار التى 
وصلتنا عن طریق جمع العنب فى حوضين عمية ين حتا فى الصخر ويبلغ 


(۱) آشما ه ی ااه 

(۲) القضاةى ۹۷... وهوشم ۲ ی ۱۰ و ۰۱4 

۳( اللوك الأول هی و . 

(4) آشیا ه ی 1 . 

4 آشمیا ۲ ی 8 ۰۰ ومیخا 4 ی ۳ . 

۰ ٩ أشميا ۱۰ ی ۸ وجزقيال ۱۷ ی‎ )١( 

(۷) أشعيا ۷ ی ۲۳ ومزمور ۸۰ ی ۱۱ . 
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حلول قطر الحفرة نحو أربعة أمتار وف قاع إحدى الحفرتين فتحة یسیل 
منیا العصير إلى الحفرة الاخری وقد توجد حفرة ثالثة جری [لبا العصير 
من الثانية أكثر نقاء وصفاء . أما العنب فيعصر عن طريق استخدام 
القدمین) أو الا حجار . “م بعد ذلك مختمر العصير ویجمع فى قواريز“ 
أو فى قرب( ویترك زمنا حتى يتم تخميره ثم تعاد تعبشته(*) وعن طریق 
هذه العملية يضير ابید مقو لا( : 


أما الزيتون فكان الاسرائيليون ستخرجون منه الزيت عن طريق 
جمع الیار قبل أن يتم نضجما(1) 8 


آما الزیت المتاز فهو الذى یستخرج بدون عصر الزيقون 
عصرا نبائيا أعنى « نضوضا) وقد بطلقون عليه أيضا «زیتا رطبام(» 
وعملية عصير آلزیتون تتم غالبا فى حديقته0© ٠‏ 


أما معصرة الزيت فل يرد ذكرها إلا ف التلمود ولو أنها قديمة جدا . 
وكان بصدر الزيت إلى كثير من البلاذ الجاورة(۱۰) ويخاصة إلى مصر . 


التين من الفواکه الكثيرة الانتشار فى البلاد الواقعة. على الشاطی 


. ۱۳ أشميا‎ )١( 
. ۱۲ أرما ۱۴ ی‎ )۲( 
۰ ۱۷ ی‎ ٩ ومی‎ ۱٩ و ۱۳ وأیوب ۳۲ ی‎ ٤ ی‎ ٩ یشوع‎ )۳( 
. ٩ آرمیا 4۸ ی ۱۱ وصفنیا | ی ۱۲ وأشميا ۲۰ ی‎ )4( 
: ۳۹ (ه) لوقا » ی‎ 
. ۲۰ وس ۲ ی ۱۳ واقنية ۲4 ی‎ ٩ أشميا ۱۷ ی‎ )١( 
. ۲۵ ی ۰ واللوك الأول ه ی‎ ۲٩ خروج ۲۷ی ۲۰ وس‎ )۷( 
- ۱۰ ی‎ ٩۲ مزمور‎ )۸( 
۰۱۱ ی ۱۰ وأوب ۲۶ ی‎ ٩ میخا‎ )٩( 
۱ حزقال ۲۷ ی ۱۷ وهوشم ۱۲ ی‎ )۱۰( 

مشتبة الممتدین الإسلامية 


¬ ۸۰ س 


ارف 


غرل الکتان والصوف ف فلسطين كان من عمل المرأة2© آما الرجل 
فکان عول جلد الماعز أو الم إلى قرب أو إلى جلد مدبوخ اصناعة الخف. 
وما إليهمنمناطق وغيرها . ومنذالقدم نجد الحداد و صانع‌افخار . ولا نشهی 
الحروب الفلسطينية الاسرائيلية جمدت الصناعات اايدوية لذلاك ۸ بحد. 
سلمان بدا من الاستعانة بالصناع الفینیقیین وعنهم أخن الاسر ائیلون. 
كثيرا من الحرف . وتدريحيا بعد اتصالهم بالکنعانبین أخذو! يتعليون 
مختلف الحرف مثل البناء وصياغة الیل إذ كان الصاتخ تقل إلى اليدت 
ويصنع ما يطلبه أصمابه . ثم ظبرت حرف أخرى » وبخاصة بعد العودة 

السى » جاء بها الاسرائیلیون من بابل(۱ . وكانت الحرف بعد السی 
محترمة عند الاسرائيليين حى أننا نجد من بين علاء انتلود كثيرين عن 
يحترفون حرفا عديدة كصناعة الاحذية وحياكة الملاس ونجد أيضا 
الخبازين وصانعى السجاجيد والبئائين وهلا جرا لكن هناك بعض المون 
النى تتطلب العمل فى القاذورات مثل الدباغة وهذه الحرفة كانت موضع 
احتقار القوم فلا يبلغ صاحبها مكانة رفيعة بين رجال الدن . 


آما عمال المعادن أو ك يطلق عام ف العبرية ( حرش ) وهو لفظ 
يفيد فى الواقع ( نقاش حفار . صاحب صنعة ) فقد اشنهرو | منذ القدم 
فى الشرق عامة » و بخاصة لتوفر بعض أنواع العادن فى الشرق العرف . 
فق دمشق جد النحاس“ وق لبنان وجدت مناجم بحاس و حد یر(4» 


(۱) صموئیل الأول ۲ ی ۱٩‏ . 
(۲) أخبار الأيام الأول 4 . 

(۳) صموئل الثالى ۸ ی ۸ . 

(4) تثنية هی ٩‏ وز کرپا ٩‏ ی ۱ - 
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سد — 


وقد استفاد منها سلمان کثیرا() و لشهرة لبنان به أطلقت عایه رسائل 
تل العارنة امه م نحائى = نحاس » وهی آسمية تصرف إلى الجزء الشرق 
منه . الل ا استخدامه فى فلسطين شائعا 
کا تبت لنا ذلك الاثار الى عثر علها هناك حيث مد امراب والدی 
والمسامير وال وما إلبا . 


وما أبقال عن النحاس رالبرنز قال أيضا عن الحديد حيث تشير 

فتن انان ( العبد القديم )۲۱) إلى المركبات الحر بية الكنعانية المطوقة 

د . أما البرنر فقد كان أكثر انتشارا فى فلسطين أيام العضر 
الملى حيث كانت تصنع منه الاسلحة(۳) . 


ومن العجيب حقا أن يرد ذكر الحديد كثيرا فى صناعة الالات 
أيام عصر داود ؛) کا استخدم فى صناعة الآبواب : 0 
الدرو ع اددة ‏ واسلاسل() والفئوس(۲ و السامیر والقابض 
أما الحديد الخام فعان يستورد من لبنان) ۰ وکان‌الاسرائیلیون 1 
عل بأفران صبره”” © . 


ومن ارف الاخری التى انتشرت فى اجتمع الاسرائيل حرفة 


(۱) اللوك الأول ۲ ی ۲۸ وس ی ۱۰ . 

(۲) قصاة ای ۱٩‏ وص 4 ی ۲ ویشوغ ۱۲ ی ۱۸ . 

(۳) صموئل الأول ۱۷ ی ۵ ... وصموئیل الثالى ۲۲ ی ۳۵ . 

() سموثيل التاق ۱۲ ی ۳۱ وعاموس ١‏ ی ؟ وأشميا ی ۷ 

(۰) اح ۰ ی ۲6 ۰ 

: ۱٩ مزمور‎ )۷( 

(۷) اللوك الثاتى ٩‏ ی ه وتثنية ۱٩‏ ی ه . 

(۸) رمیا ۱۷ ی ١‏ وأوب ۱٩‏ ی ۲4 . 

. ۱۲ أرما ۱۰ ی‎ )٩( 

(۱۰) تثنية 4 ی ۱۰ وأرميا ۱۱ ی 4 ولللوك الأول ۸ ی ۰۱ . 
(م - ١‏ امجتمم الإسرائیى » 


مشتبة المعتدین الا سلامية 


الام ب 


الصياغة أعنى صياغة الحل من الذهب وتطلق العبرية على الصائغ لفظ 
« صوریف » وهی تقایل لفظ ( صراف ) ف العرية وكان الصائغ عادة 
بذب الذهب والفضة لیجمل المعدن أكثر طواعية لصياغته وذلك 
بإضافة البورق ليه(“ . 


وكان القوم ,يصنعون من الذهب الخواتم والأساور والحجول ٠‏ ۴ 
كان الصائغ خبيرا أيضا باللحام(؟) واستخدم الاسرائلى خيوط الذهب 
فى الاقشة(۳) وقد استوردها فى عصر سلمان من أوفير وحولله(؛) 
و بو اسطه السبائیین(۰) ۰ 


آما صناعة الفخار فقد تطورت تطورا بعيدأ بت بر الا جانب وذلك 
لان الاسرائيليين لم يكن طم پا عبد ولم يرد ذكرها إلا مرة واحدة 


فى العبد القدے © ون استخدم الا نیاء صناعة الفخار مثلا يضر بو نه(6 
وكان الاسرائيليون یصنعون من الطين . الآباريق ویلونونها بأوكسيد 
الرصاص ( کف يدوم ا و عبر الا بارق عثر رجال الا ثار عل لعب 


وأطباق صایح وشخوص تمثل الحيوافات و بعض تمائيل الالحة . 
الكائون : 
أو كما يعرفون فى العبزية باسم ( حوصبی ابن ) م الذن 


(۱) آشما ۱ ی ۲۰ . 

(؟) آشما ۱ ی لاى. 

(۳) خرو ج ۲۸ ی ۱ . 

(4) تکون ۲ ی ۱۲-۱۱ .۰ 

(0) خزقيال ۷۷ ی ۲۲ : 

)١(‏ صمویل الثاتى ۱۷ ی ۲۸ ء 

(۷) آربا ۱۸ی ٩‏ وأشیا ۲۹ ی ۱٩‏ . 
(۸) آمثال ۲٩‏ ی ۲۳ 
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كانا یقومون ببناء المساكن فیقطمون الا حجار و ینحتونا ثم بینونها(۱؟ 
جوم ستخدمون فى البناء ميزان الماء )١(‏ وا فیط (۳)وااز بجم4۱)( الثقل الذی 
تدی حبل على ارتفاع الحائط ) أما يبوت الفقراء فكانت تشيد من طوب 
و ا ان غر ماحو نه ۰ 

انيار : و یسمی ف العبرية ( حرشر, عص )كان بصنح الموائدوالكراسى 
..وغیرها من الادو أت المنزلية أو الؤراعية وغيرها وهناك نجارون 
آخرون جیدون ااصناعات الدقيقة (»)وکان اللجار ستخدم النشار (۱) 
-وكذلك البلطة(۷) والفأس(ه) واغارة والازمیل والمطرقة(5) وكذلك 
الف ر چار (۰ ۱( ۳ 

شى : بالعبرية ( ارج )كانت هذه المتة قاصرة على صناعة الأقشة 
“الشعبية أما الأقشة الرفيعة فكانت تستورد من الخارج من مصر(۱۱) 
.وبايل090) وسوریا(۱۳) ثم بعد ذلك نجد هذه الصناعة تتطور إلى 
-صناعات آخری فنجد غزل الکتان والصوف من عمل النساء بنا 
'انتقل النول المصرىء کا حدثنا اشنا » إلى فلسطين 5 ومع نوالى الزمن 
لأخذ الاسرائليون بنسجون الاقمشة الملونة وقد ستخدمون خيوطا 
1 (۱) للوك الثالى ۱۲ ی ۱۳ . 

(۲) اللوك الثانى ۲۱ ی ۱۳ وأشميا ۲۸ ی ١١۷‏ . 

(۳) آشما ۲۰ ی ۰۱۷ 

۰ (غ) عاموس ۷ ی ۷ ۰ 

۰() آشمیا 4۰ ی ۲۰ وأرميا ۱۰ ی ۳ وتثنية ۲٩‏ ی ۱۱ ۰ 

. ۱۵ آغما ۰ ي‎ )٩( 

۰) 4 ی ۱۷۲ واقضاة ٩‏ ی 4۸ . 

۰ (۸) نثنية قلى ٠‏ . 

(ة) أشميا ٤٤‏ ی۱۲- ۱۳ واللوک الأول ٩‏ ی ۷ . 

۰( شما £1 ی ۱۳ ۰۱6 

(۱۱) حزقبال ۲۲ ی ۷ . 


(۱۲) یشوع ۷ ی ۱۲ .۰ 
<(؟١)‏ حزقیال ۲۷ ی ۱۱ وصفنیا ۱ ی ۸ . 


مشتبة الممتدين الاسلامية 


ذهبية فى الاقمشة افاخرة(۱) وحرمت الشربعة الاسوائياية خلط 
الكتان بااصوف!۲) وبعد عصر السی وأبان حياة للسیح نجد اثياب. 
الجردة من الخبط والتی عرفبا الاسرائیلیون من قبل وهی آشبه الاق. 
كثيراما مرف عند فلاحی مصر بالقيص أو القصارية إذ أن اتوب. 
ينتبى عند الرقبة بفتحة بر تدیه منها صاحبه(۳) ثم أخذت هذه الهنة تنحط 
حتى ری أصحاءها بالباذل والاعطاط نی ( يوسيفوس التاريش ادم 
للبود الكتاب الثالث الفصل السابع ) ٠‏ 


الشالو : أو كا يعرفون بالعيرية ( کوسیم )(4) و کانوایقوموقه 

بغسل المنسوجات الصوفة لجعلبا غير قابلة ارشح الماء . ولا كانت هده 

وما تستبعه من روا“ حكر ة بغيضة إلى السكان اضطر الغ الون إلى غسابة 

خارجالمدن؛ ۰ فكانوا يضعونالاقشة فى حفر ماوءةبالماء و ضیفون إليه 

بعض السكياويات النباتية لقساعد على إذابة المادة الدهنية العالقة بالنسیی(0» 

وبعد الغسل ستخرج القاش ويدق بالعصى ويعاد غسله فى ماء فق 
اذ لك من السهل فهم سيب احتقار هذه المنة : 


کذلك من المون احتقرة حرفة اادباغین وهی حرفة لم برد لها د كر 
فى العبد القديم وکانوا يدبغون الجلود لصناعة جميع اللوازم الى عتا 
إلا الإنسان وكانت المدابغ عادة تقام خارج الدن(۷) . 


. ۲ خروج ۲۸ ی » وس ۳۹ ی‎ )١( 

(۲) تثنية ۲۲ ی ۱۱ ولاویون ۱٩‏ ی ۱۹ ۰ 
(۳) ایل وحنا ۱٩‏ ی ۲۳ . 

. ۱۷ اللوك الثانى ۱۸ ی‎ )٤( 

(0) شما ۷ ی ۳ وس ۳۱ ی ۲ : 

(۰) آرمیا ۲ ی ۲۲ وآوب ٩ی‏ ۲۰ - 
(۷) اعمال الرسل ۱۰ ی 1 . 
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— Ao — 


٠‏ «صاغوى : لم يرد ذکرم فى العبد القديم بالرغم‌من شغف الكنعانوين 
والاسرائلبين بالأقمشة الملونة . 
خازوى وف العبرية ( افيم )7“ وقد اشتبرت أورشليم قدعا 
عارة لاز“ 5 
«مطارون, : وف العبرية يطلق على العطار ( رقح )؟) و کانوا شومون 
رکب مختلف العطور . 


أما لموس فهو فى العبرية ( جلاب )© . 
التجارة 


قلطين كا تبينا ما سبق تقع فى مفترق الطرق التجارية سواء تلك 
#لقادمة من بلاد العرب السعيدة أو الممتدة بين مصر و بابل وأسبا الصغرى 
وكاقت هذه القوافل تنقل غالبا الفضة من آسيا إلى مصر » والذهب من 
يلاد النوية وبونت » والخشب من فبنان » والبخور والبهار من جنوب 
لاد العرب . وشريعة حمواربى تبين لنا فى وضوح المكانة العالية التى 
يلختما التجارة وقتذاك حتى نشا ما نسميه وق القانون التجارى . 


وظلت هذه التجارة تتنقل فى طرقبا القدءة واستفادت ما کنعان 
۳2 جاء الاسرائيليون فانصرفوا أولا إلى هضم الثقافة الكنعانية 
وكانت کل أسرة اسرائيلبة تقنع بصنع حاجياتها دون السا‌ة 


. 4 هوشم ۷ ی‎ (D> 

(۲) آرما ۳۷ ی ۲۱ . 

(۳) صموئیل الأول ۸.ی ۱۳-وخرو ج ۲۰ ی ۳۵ . 
)4( حزقيال »ی ۱ ۰ 


مشتبة الممتدین الاسلامية 


وا 


فى التجارة داخلیا أو خارجیا ۰ ولم تكن فى حیازة الاسرائلبين بضائعج 
للاتجار إلا افلح الستخرج من البحر الميت وال واطلاسم وحتی هذ 
الموارد لم بستغلا الاسرائیلیون تجاریا کا استغلا الکنعانیون . 


لکن هذا الوضم تغير مع الزهن و تطلیت المكانة الثقافية والحضريقه 
الى بلختبا أسرائيل الزید من المواد الاستبلا كية فصور كانت عك 
الاسرائيليين بأصحاب الین والحرف مثل النجارين والنحاتين والحدادين 
لإنجاز مانى سلمان) وأقبل الاسرائيليون على شراء الفسوجات. 
الفينيقية واشتری الفينيقيون من الاسرائيليين الزيت واليوب والعسل 
والبلسم وغیرها) واهتم الاسرائيليون أيضا بتجارة ارقرق اهتامة 
عظیما(۴) . 

أما سليمان فقد سلك اقليم ( عربه ) إلى البحر متحالفا مع ( حيرام )؛ 
ملك صور الذى امده برجال أسطوله التجارى و توجبت سفن سليمان. 
إلى أقصى بلاد العرب الجنوبة الاتجار معا بعد أن بی سفنا كبيرة. 
فى ( عصیون جار ) اواقعة بألقرب من أيلة ومن أوفير عادت سفته- 
بالذهب والفضة والسن والقر دة(؛) ٠‏ 


أمازيارة ملكة سبأ لسليمان برا فتذكرنا بطرق ااقوافل القديمة: 
التى كانت عتدة من جنوب بلاد العرب إلى سيناء ففلسطين . ومن ثم تتجه 
إلى ما عرف اليوم باسم بلاد الملال | #صیب(۰) 1 


وفيما يتعلق بالاتجار مع مصر فقد كان هذا على سليمان حتا مقضیا: 


(۱) صموئل الثانی وى ۱۱ - ۱۲ واللوك الاول » ی ٩۵‏ . 
(۷۲) -زفیال ۲۷ ی ۱۱ واللوك » ی ۲۵ . 

(۴) عاموس ۱ ی ٩‏ ونثبة ۴۳ ی ۱۸ . 

)٤(‏ اللوگ الأول ٩‏ ی ۲٩‏ - ۲۸ وص ۱۰ ی ۲۷ م 

(0) لللوك الأول ۱۰ ی ۱۳-۱ : 


مه.ط۰۵۱۵۱۵۵0۵ 3۱۱۵:۱۱۹۸ 


کم تبعیته لمر . كا حددت الاتفاقیات التجارية زيادة التبادل التجارى 
بن البلدین ۲۱ ۰ ومن .صر استورد سلیمان الاقهشة القطنية البيضاء9؟ . 
واستورد عن طریق الارامبن الخيول هن سوریا . فجميع هذه التجارة 
كانت ملكية: ولم تكن تجارة خاصة يقوم با الافراد وذلك لآن 
حکومة سليمان احتكرت لپا الاتجار مع الخارج تصدیرا 
واستيرادا ۰ أما القوافل التجارية الخاصة أو الاجنبية فكانت تدفع 
إناوة خزائن سليمان0» ۰ لكن هذه التجارة الخارجية ام تعمر طویلا 
وخرجت من بد أفليم جو ذا وانتفلت إلى الماک الشمالية وسقعات جبال 
سعير وأقليم ) عصيون جار ) و (عربه ) فى يد الادوه‌یین کا أنتقات 
إلعم تجارة البحر الامر» وظلت فى يد الأدوميين حتى عکن 
( أماسيا) من استردادها ثانة(“ وجاء خلفه عزاريا وأعاد بناء ميناء 
الات عل البحر الآحمر إلا أنه ل تصانا أخبار تفيد أن تجارة البحر 
الآحمر عادت ثانية إلى الاسرائيلبين وذلك لان أدوم خرجت من يدم 
إلى سوريا ولم مض زمن طويل جتى وقعت أسرأئيل فى منظقة نفوذ 
دمشق حيث قامت دولة أرامية ۰ وفى دمشق نجد الاسرائيليين ينشئون 
حيأ خاصا بهم و بتجارتجم کا أقام السوريون حيا تجاريا هم فى مار یا . 


وورت الاشورون الارامین وأصبحوا سادة تلك الأقاليم فازداد 
اقتناء الاسر ائيليين لأدوات الزينة والترف کم التطور فى المحياة الا جتماعية 


(۱) تکون ۳۷ ی ۲۵ و۲۸ وس 4۳ ی ۱۱ . 
(۲) حزقبال ۲۷ ی ۷ ۰ 

() الاوك الأول ٠١‏ ج ی ۱۰ 

(4) لللوك الأول ۲۲ ی"4۸ دم 

(ه) اللوك الثالى ۱4 ی ۷ . 

۰ ۳۸ اللوک الثای ۲۰ ی‎ )٩( 


مختبة الممتدين ال سلامية 


اس زا — 


ی أخذت تجاری النمو الاقتصادی مما آثار حفيظة الانیاء فأخذوا 
اجون الجتمع الاسرائيل لکثرة ما آصابه من انحلال خلق بسبب 
الثر أء الناجم عن ازدمار التجار كك ۰ 


أن المجتمع الاسرائيل بالرغم مما أصابه من تطور فى حياته العامة 
والخاصة ظل تجار با دون الفينيقيين فاحتقظ بالزراعه ومارس التجارة 


فى حدود سد حاجاته الخاصة فقط لفقره فى الصتاعات اذلك كانت 
التجارة العامة فى بد الفينيقيين وكانت اسرائيل السوق فقط ( . 


3 آن لفظ کنعانی كان حتى بعد العصر الملى كنا 4 عن التاجر ش 
لذلك خلت التثئية من العناية بالتجارة وتنظيمها علاف الحال فى شربعة 
حمورابى ۰ 


وظل المجتمع الاسرائيل فى هذا الوضع حتی جاء السبى فانتزعه 
من الزراعة إلى التجارة بفضل انتقال الاسرائيليين إلى ملك بابل حيث 
كانت المحياة التجارية قد استكمات كل مقوماتها فبناك البيوت الالة 
والمقاصة والحوالات والأوراق الالية والسندات وكانت حياة هذه 
المصارف لا تقل اتقانا عن حياة المصارف فى عصرنا هذا وام یق آمام 
الاسرائیدین المسبيين إلا دخول السوق والاتجار فن الوثائق التى جاءتنا 
والخاصة بالبيت التجارى الشبير ( موراشو ) وأولاده الذى تأسس حوالى 
عام ع ق ۰ م. نعل أن عددا کیرا من علانه كانوا (سرائیلین - 
وق سفر طوييت نقرأ أن طويبت نفس ه كان من بار التجار ۰ ولماظبرت 


(۱) أشميا ۲ وهوشم ۱۲ ی ۸ وعاموس ۸ ی ه : 
(۲) االوك الأول ۲۰ ی ۳4 والتکون ۳۷ ی ۲۵ ممه 
(۳) هوشم ۱۲ ی ۸ وصقنیا ۱ ی ۱۱ وأشميا ۲۳ ی ۵ : 
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غارس على مسرح الشرق الادنی والت فلسطین إلا ظلت التجارة بعد 
العودة من السبى مدة طويلة بعيدة عن الیهود 00 محتكرة فى يد 
الفينيقيين والأدوميين والعرب) و کان هذا من آم الأسباب التى أدت 
إلى هذا الفقر المحيط بالبود وقد ظل 000 حتی العصر الیونانی 
إذ بدا الپود بدخلون السوق العا ىى فتجدم فى آنطا كة والاسکندر :4 
يياشرون تجارة واسعة . ولم يليث الهودی إلا أن أخذ يتجول فانتقل 
إلى آسيا الصغرى واليونان وإيطاليا وهكذا أخذ یتبع القوافل التجارية 
أنى اتجبت وفى فلسطين ذاتها نجد شمعون المكابى يعنى بالتجار9) کا 
شید هیرودوس الآ كبر ميناء کی | فى قِصرية© . 


أما وسائل النقل فى المجتمع الاسرائبل فكانت امير والبغال واجفال ‏ 
ما اليل فکانت للحرب فقط 


. ۲۷ - ۱۱ هارن محميا ۱۰ ی ۳۷ وس ۱۳ ی‎ )٩( 
. ۵ للكابيون الأول 4 ای‎ 2) 
° ؟١ يوسيفوس : : امروب اليهودية الكتاب الأول الفصل‎ (e) 


مشتبة الممتدين الاسلامية 


- 1۵ 


العلو م والعارف 


الکون 


العم والدين فى الشرق القدم شىء و احد فالدین لاهوت وناسوت. 
آعی هتم بالعالمين اسماء والارض . الدين یعی إلى جانب السمام 
وما جری فبا الأرض وما یعتورها أو يحرى علبا . فكل حركة 
فى الاجرام السياوية لحا دلالتها فى الأحدات الارضية والکوا کب 
ليست إلهة إلا أنها مظبر من مظاهر الامة التى تتجلى لنا أيضا فى الکون 
إلا أن خير مظبر لها هی الاسدات الاو وذلك لان جميع أنواع 
المعارف مصدرها الله لذلك جاء فى الأمثال ه رأس الحمكة .مخافة الله . 
وكل ما وی الإفسان من معرفة فن الله حتی حكة لمان . 


ويعتقد الاسرائیلیون أن اه تجلى فى فجر الإنسانية كثيرا جدا لذلك. 
هر عدد كبير جدا من |م_کاء(۳) وترعى العلوم والفنون(۳) وظبرت 
زراعة(؛) والدن(۰) والمون والحرف17) فجميع هذه الشیاء أوجدها 
اسبعة الذين ظبرواق فجر الانسانية والذين آدحی إلهم بہا + 
وحتی اللابس فان الله هو أول من صنعبا لافسان(۷) . 


(۱) الاوك الأول ۳ ی ۱۲ وس ه ی ۰۱4-٩‏ 
(۲) اللوك الأول ه ی ٠١‏ - 

(۳) تكوين ٤‏ ی ۲۳-۱۷ 

(4) آشیا ۲۸ ی ۲۳ - ۲۹ . 

(0) تکون ٤‏ ی ۱۷ . 

. ۲۲ - ۲۱ ی‎ ٤ تکون‎ )٩( 

(۷) تكوين ۳ ی ۲۱ . 
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— ۹ 


والارض تشبه الماء تماما وااصورة التى کونبا الاسرائيلى الأول 
لنفسه هى بعينها الصورة البابلية حيث ينقسم الكون إلى السماء والأرض. 
والمياه وتنقسم الماه إلى منطقة القطب الثمالى السماوى حيث عرش. 
الاله الوالد( انو ) ثم سماء فلك كل من الةمر وعطارد والزهرة و الشمس, 
والمر بخ والمشترى وزحل . 


ثم منطقة السماء ا لجنو دة حیت بو جد احیط السماوی الاعظم او " 
وهو ملک اله البحار ( أيا ) وهو اله المكنة والمعرفة ٠‏ 


وإذا تركنا العالم السيارى ونولا إلى العالم الارضی وجدنا : الجو 
والارض اليأبسة ثم ا حرط الا رضی الذى حيط بالكرة الا رضية . 
فإذا تركنا هذه الصورة البابلية وانتقلنا إلى الاسراثيليين وجدنا نفس. 
الصورة فى السفر الا ول من التوراة أعنى التكوين نقرأ فى الاصحاح 
الاارل التفرقة بين السهاء و الاارض فقابل السماء نجد الا رض وكا نجد 
ماء فى السماء كذلك الحال على الا رض(۱) وخاق الله الجلد ‏ السماء 
والاجرام السماوية(؟) أعنى الاأفلاك الختلفة إلا أن القاس الاسرائيل 
لا يعرف تماما الفرق بين اسیاء العليا وما تمتها . ويعتقد جزقيال أن عرش. 
الله فوق السماء(؟) . 


كا أن السماء العليا هى مقر اللّه(؛) ٠‏ وعند حديث التوراة 
عن الطو فان رد ذکر لاء العلوی الذى يتدفق من نو أفذ أل(“ 


.٠١--5ىانيوكت‎ )١( 
۰۱۸-۱8 کون ا ىلا - ۸ و‎ )۴( 

(۳) حزقیال ٩‏ ی ۲۲ و ۲۰ وص ۱۰ ی ۰۱ 

(:) الملوك الأول ۸ ی ۲۷ قارن التثنية ۱۰ ی ۱۸ . 
(۰) ت-کوین ۷ ی ۱۱ وس ٩‏ ی ۲ . 


مختبة الممتدين ال سلامية 


س 6۲ 57 


-وتعبر التوراة عن ماء السیاء بلفظ « شحقیم » ای « الذْمر» وعن ماء 
"الا رض التجمع فى امحیطات بكلمة ( تهوم ) أى 2۲( وتأثر الاسرائيل 
بالبابل أيضا فى تقسیمه لا رض إلى الجبات الا تربع شال غرب جنوب 
شرق فپذا التقسيم مأخوذ عن التقسيم البابل أعنى حسب جریان 
الشمس وعبورها خط الاستواء السیاوی سواء فى الاعتدالين آوالانقلاین 
أعنى شرق غرب شال جنوب . ومنذ سيادة الإله مردوك فى بابل أصبح 
الشرق هو طلوع الشمس . وكا أن اليابليين الاأشوريون طمعوا فى توحيد 
العالم حت سلظة ملك راحد اسوة بسيطرة كبير الا على الكون حاول 
كشيرون تقليدمم فى هذا الرأى فجاء الاسحكندر الا كير واراد 
جمع شمل العالم تحت سيادته وكذلك أخذ الاسرائیلیون هذه الفكرة 
وم بنتظرون المسيح من بیت داود لوحد العام و حکه من عاصعته 
آررشليم . ول یکتف الاسرائیلیون بهذا الاقتباس عن البابليین بل قسموا 
آنقسیم إلى ای عشر سبطا حسب البروج الاثنى عشر . 


یعتمد الاسرائیلیون على الا فلاك لتحدید الزمن و تقسیمه(۲) وهکذا 
الا مر عند العرب أا کا جاء فى القرآن الكريم ٠‏ بسئلونك عن ال هلة 
:قل هی مواقیت للناس واطج ۰ ۰۰( ۰ 


وھا آمر طبيعى فالدورة الصغرى للشمس تن ۳ اللیل والپار 
والکبری العام , وهکذا كان المصريون والبابلیون , فالدورة الکیری تتم 


(۱) أوب ۳۷ ی ۱۸ ومز ور 1۸ ی ۳۰ . 
(۲) تكوين ۱ ی ۱۸ . 
(۳) البترة ی ۱۸۹ . 
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۳ 


فى تلائ وخمس وستين وما وربع اليوم وهی أيام السنة * ولا کانعم 
ااشمس فى دورتها مر فى اثنى عشر برجا فقد قسم العام إلى أثنى عشر 
قسما ( شهرا) وعدة كل شبر ثلاثون يوما ومن ثم قسم أيضا إلى اتی 


وقدس الناس من اسرائيلبين وغيرم هذه الا فلا وتلك الاجرام.. 
السماوية وجعلوا لكل بوما وعکذا أصبح لدينا الا سبوع سبعة ام . 
وكل بوم فى كثير من لغات العالم وعند معظم سکان المعمورة حمل 
اسم کوکب من هذه الكوا كب السبعة حسب الاأسماء التى أطلقوها. 
علما فتحن نجد القمر = دمه الانجلیزی والا لانية ۸602۵ وإليه 
پنسب يوم الاين فيقال فى الانجليزية رول« والا لمانية يمندمقة 
وااریخ وه قا له فى الفر نسية :۱602۵ أعنى الثلاثاء . وعطارد يطلقون 
عليه موعيولة فى افر نسية :16:4 أى الا ریعاء وکوکب الشتری 
يسمى ءامد[ وفى الفر نسية 4ء[ والزهرةمدمعل! فى الفرنشية ۷۰۵۵2681 
الجعة . وزحل هو «عه؛56 السبت فى الانجليزية رول »اه5 ثم الشمس 
حيث تسمى ود فى الانجليزية مدده5 فى الا لانية أى روقمهة فى 
الانجليزبة د 502082 فى الا لمانية أى الا حد . 


إما حسب الاعتدالين أو الانقلابين ونحن نجد العام البابل يبدأ بالاعتدال 
الريعى أعنى ( مارس ) وفى مصر صيفا ( يونيه ) والجزيرة. العربية ما فيا 


. ۲۲ تكوين ۸ ی‎ )١( 


مشتبة الممتدین الاسلامية 


خلسطین خریفا أعنى ( سبتمبر ) ویتفرد التقویم الرومانی بالشتاء أعنى 
( دسمبر - تابر ) ۰ 


ولا انتقل الاسرآئیلیون إلى كنعان آخنوا التقوم الذی كان 
سادا هناك أعنى تقو عا خر شا والعام ۳۰۵ بوما وعيد اريف هو عید 
قطف العنب وهو ,أن فى رأس ااسنة أعنى فى آول | ریف (سبتمبر )<0 
ومن ثم جد الاسرائيليين بهجرون هذا إلى التقويم الربوءى ولعل السر 
:فى هذا التحول برجم إلى الأحداث السياسية واستبدال تبعية دولة 
بأخرى . ولماوقع الهود فى السى واتبت دولتهم ذهب معها أيضا 
تقو عهم وأخذوا التقويم البابلى وهوتقويم ریمی‌ولا خضع الاسرائيليون 
"لاسيادة السلجوقية أخزوا تقوبمهم حيث سد العام فى ربع عام ۳۹۱ 
.وهو تقويم اقنبسه السلاجقة عن الكلدانيين وذلك لان العام السلجوق 
کان عادة خريفما . ثم فى عبد المكانى شمعون قامت دولة مهودية مستقلة 
:انغذت غا تقوبما خاصا(۲) . 


وقد ظل هذا التقويم مستعملا مدة قصيرة جدا إذ انتبى يوت 
:شمعون عام ٠۴٠‏ ق ۰م . وعادت ديانة بهوه إلى قوتها ثانية وفرضت العام 
“الخرينى مرة أخرى ادعاء بأنه التقويم اموسوی( فنجد عيد رأس السنة 
“الاسرائيل بقع فى أو ل الشهر سابع“ . وتذكر المشنا أن السنة الجديدة 
"لشمبية أو كا تطلق عليها سنة الملوك تقع فى أول نيسان ( ابريل ) ينا 
حسب تعداد السئوات تيدأ السنة فى أول تشری ( ١‏ كتوبر ) ٠‏ 


(۱) خروج ۲۳ ی ۱٩‏ وس ۳۸ ی ۲۲ : 
(۷) المكابيون الأول ۱۳ ى ”47 . 
(۳) خروج ۱۲ ی ۲ . 

() لآوون ۲۳ ی ۲4 وعدد ۲٩‏ ی ۱ . 
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— ٩۹٩ 


آما لشپور عند الاسرائيليين فبى منذ أقدم عصورم قرية وعدة 
آیام الشبر ٠۹‏ .م . وف السنة اطرفیه يدأ الشبر عادة لما هیر 
الحلال بدرا خلاف الخال ف الستة الرييعية إذ يبدأ الشپر بظبور املال 
ويطلق على الشهر عادة فى السنه الر بيعية لفظ ( حودش ) أى ( حديث ) 
أعنى إلحلال وقت ظبوره . أما فى السنة الخريفية فيطلق على الشبر لفظ 
۲ برح ) أى قر أو شر ومن نصوص العبد القدیم شین لا أن 
لفظ ( يرح ) أقدم فى دلافته عل معنى ( شبر ) من لفظ ( حودش )۹ ٠‏ 

و هذا المعنى نحده فى الکنمانة والفينيقية . والاسرائيل يستقبل 
ظبور الملال بالبتاف « هلال » إذ أن هذه المادة تفيد فى اللغة العبرية 
ه أضاء .أشرق احتفل عظم حمد مدح » ولفظ « هللوياء فيد النسبيح 
له کا أن لفظ « هلوليم » يفيد الاحتفال بالعيد ثم عيد اريف . 

أما أسماء الشهور الاسرائيلية القديمة فل تصلنا إلا أسماء أربعةمنهأ وهی : 
( ابيب ) وهو الشبر الأول ثم.«ذو» الشهر الثانى وشبر « أثانيم » وهو 
الشبر السابع و., بول » وهو الشبر ألقامن (© ۱ 

وق السى كان الاسرائيليون يعدون اشپور عدا أى الاول 
والثانى .. الخ . کا هو مشاهد فى مثل سفر الملوك ال ول(* إذ جیء باسم 
الشهر الجديد إلى جانب عدده والعدد هو فى الواقع الأقدم بين|الاس اقحمه 
المتأخرون على الشفر” لكن فى زكرا أيضا وفى عزرا ونحميا تظبر 
الأسماء الجديدة البابليه الأشورية فى العبد القديم" . 


. ۲۰ ی‎ ٩۰ مزمور ۷۲ ی ه وأشعيا‎ ٩ کون ۳۷ ی‎ )١١ 

(۲) اللوك الأول ٩‏ ی ۳۷ ... وس ۸ ی ۲ ... 

(؟) القضاة ٩‏ ی ۲۷ : 

(4) خروج ۱۳ ی ٤‏ واللوك الأول ى ۱ وی ۳۸ وس ۸ ی ۲ . 

(ه) الاصاح ۱ ی ۳۸ . 

ر+) اللوك الأول ۸ ی ۲ وحزابال ۱ ی ۱ وحجای ۱ ی ۱ وس ۲ ی۱ وز کریا ۱ 
ی ١‏ وی ۷ وص ۷ ی ۱ ۰ 

(۷) ز کر ۱ ی ۷ وس ۷ ی ۱ ونحمیا ۱ ی ۱ وس ۲ ی ۱ ومزرا ٩‏ ی ۱۵ ۰ 


مشتبة الممتدين الاسلامية 


تس 6 
آما أساء هذه اشپور فكا بل  :‏ 


١‏ - نیسان ( تقریبا ابریل ) ۲۰ - آیار (مایو ) ۰ ۳ - سیوان 
(بونیه ) 6 - تاموز (يوليه ).ه - آب ( آغسطس ). + - آیلول 
( سیتمبر ) ۷۰ - تشرى ١‏ اکتور )م - حشوان أو مرحشوأن 
( نوفبر ) ۰ ٩‏ - كسلو ( ف ) (دیسمیر ) ٠۰‏ - طبیت (ینایر ) 
٩‏ - شباط ( فبراير ) ۱۲ - آذار ( مارس ) . 


الأسبوع عند الاسرائيليين سبعة أيام وقد اعتمدوا فى تحديد آیام 
الاسبوع على تقسيم الشهر القمرى قسمة غير علمية حسب مواقم القمر 
أو آم راعوا فى الایام السبعة فكرة الکوا کب السبعة ومن ثم حمل 
هذا العدد على أوجه القمر بالنسبة للشهر القمرى . آما آسیاء أيام الأسبوع 
فبی إذا استثفینا يوم « السبت » عبارة عن أعداد . ثم بعد ذلك بد 
الاسبوع يتحلل من علاقته بالشبر القمری وأصبح أيضا آسبو عا ۹ 
آما می تم هذا التحول فهذا ما لا استطیم الاجابة عليه . 


آما اليوم فیت يبدأ عند اليابليين صباحا إذ به عند الاسرائيايين مساء 
أعنى يبدأ مع ظهور الملال من أول الشبر القمری لكن منذ أن انتقل 
الاسرائیلبون إلى السبى أخذوا عن البابليين نظامهم الخاص أعنى أول اليوم 
بدا صیاحا . وفى قصة الق( ينتهى اليوم بطلوع النبار لمكن بعد السپی 
عاد الاسرائیلیون إلى تقوعهم القديم ثانية . آما تقصيم اليوم إلى صبح 
وظبر ومساء فیتصل بالنظام الیومی للاسرائيل وعلاقته بافطقوس 


)۱ تسکوین۱ ی ۰ وی ۸ .. 
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الدينية إذ نجده بقدم قربان اصباح وقربان المساء“ : وینقسم اليوم » 
من شروق الشمس حى غرویها إلى اثتى عشرة ساعة ومن الجدير بالملاحظة 
أن هذا اللفظ ورد فى رسائل تل العارنة ٠‏ شتى » وفى العيربية «شاعه » 
وطول| اليوم يتراوح بين اثتى عشرة وأربع عشرة ساعة <سب طول 
النبار وقصره صيفا وشتاء . 


الأبجدية 

قليل منا من يفكر فی الجهود التى بذلتها البشرية منذ أقدم العصور 

لنستنبط أبجدية بت اوح عدد حر وفها بين اثنين وعشرين و عانية وعشرين 

حرفا لتدون فيا أفكارها وتخلد تراث أبنائها وتورثه الأجيال و حفظه 
#۲" العصور ۰ 


وقليل منا أيضآ من يفكر فى الجبد الذى يذل عندما تشع عينه على 
كتاب فى تاريخ هذه الإشارات المرصوصة إلى جوار يعضها والتى اصطلح 
على تسمیتهااد حروف , والتی تولف غالبا فما نبا کات ومن الكلنات 
تخل امل التى هى وسيلة التعارف وسر الحضارات وروح العمران . 


والآن نسأل انفسنا أن نشأت هذه الآيحدية ومن اخترعها ؟ لا شك 
فى أن أقدم صورة من صور الاجدية التی تستخدمبا الكثرة 
المطلقة من سكان الآرض هى تلك الى نجدها فى النقوش السامية 
القدبمة الشعب العربى العريق المعروف بالشعب الفينيق وقد 
اختلف العلباء منذ القدم فى الشعب الذى اخترعها فنهم أمثال ( لو كان 


(۱) اللوك الأول ۱۸ ی ۲۹ و٩۳‏ والحروج ٩‏ ی 4 ... ودائيال ٩‏ ی ۲۱ .. 
( م س ۷ الحجتمم الإسرائيق) 


مشتبة الممتدين الاسلامية 


Lucan‏ ( و بلینیوس( Pini‏ ) من ری آن هذه الا بجدية من وضع 
الفينيقيين بنا يقول ( بلوترك «معهات(۳ ) و ( تاسیتوس 1:»:009) 
وغيرهما أنها مصرية » استعارها الفينيقيون قدما وأعاروها اقدماء الفرس 
والیوفان » وقد لقيت هذه الفكرة الاخبرة تعضيدا كييرا فى القرن 
التاسع عشرالمیلادی عندما حل( شمبوليون )عام ۱۸۲۲ رموزالهيروغليفية 
فظپر آمتال ( ۵ . رو جش ط‌ەعه ۲1.8 ) و ( روجه 10026 ) و ( هاليق 
Halévy‏ ) الذين كانو بر ون ف اليروغيليفية أو الميرأطيقية الاصل الذى 
استمدت منه الففيقية وجودها . لكن هذا الرأى لم بأخذ به قفر 
كبير من علاء الصریات آنفسهم مثل ( کورت زیته مطاء5 > ) الذی 
كان يعتقد أن الفينيقية لم توخذ عن الپيروغليفية بل وضعما الفيفيقيون 
أنفسهم وان كانوا قد استعانوا بالمصرية القديمة بدليل الاعنتاد على 
الحروف الصامتة فى كل من اللغتين للتعبير عن العانی الختلفة وقد سرد 
( ذيته ) أمثلة أخرى كثيرة لتأبيد رآه » لكن افبرى لمعارضته 
جماعة من رجال الا شوریاتوعل رسیم ( ف . دليتش طهمدنناهه .۲ ) 
الى نادى برأى وسط فقال أن الا بجدية الفينيقية نشأت تحت التأثيرين 
الحصرى والبايل ففیا من المصرية الا صوات ومن البابلية الخطوط 
والا شکالکا أنها تشتمل على عنصر فيفيق » لكن رأى ( دليتش ) هذا 
اصطدم بمعارضة قوية واستمر الحال كذالك حتى ظبر عام ۱۹۱۹ بحث 
لعالم المصريات ( جردنرههه:۵:م ) اعتمد فيه على موعة من النقوش 
عثر عليها العالم الاأثرى ( فلیندرز ييترى :۳۰۰5 ودنام ) فى عاى 
۶6 - 00( ) فى مناجم النحاس بسيناء فى المكان العروف باسم 
( سرايط الخادم ) حيث بقايا معبد الاآسبة المصرية ١‏ هاتور ) وقد أرجع 
( بتری ) هذه النقوش إلى ما قرب من عام ۱0.۰ ق .م ٠‏ واعتقد 
لملاء أنها مكتوبة مخط هيروغليق وأنها مكونة من حروف بینا 


http ننالالاننا//:‎ .2 (۰ 


۳ = 


سوین الفينيقية شبه عظيم ما جعل ( جردنیر ) يعتقد أنه عثر على 
تلا يجدبة السابقة للفينقية أو بمعنى آخر على حلقة الاتصال بين المصرية 
القدعه و از لفينيقية 3 


رحب ( زيته ) بهذا الرأى وقوى رأيه القائل أن جماعة من البکسوس 
الأو الساميين كانوا يعملون مع المصربين فى تلك المناجم هم الواسطة بين 
الخطين المصرى والفيفيق وأصبحت النظرية تعمرف منذ ذلك الوقت 
بنظریة ( جرديثرزيته ) . لکن تصدى لهذا الرأى بعض العلماء و ناقشوه . 
-والواقم أنا للفصل بين هذء الآراء الختلفة يجب علينا أن نلحظ. ظاهرة 
حامة فى الا بجدية الفينيقية إلا وهی ظاهرة استعال الحروف الصامتة 
.واهمال المركات فى الكعابة للدلالة على العانی وقصر الحركات على 
التفرقة بين تلك المعانى فالكتابة التى هذا شأنبا تدلنا دلالة صرحة على 
آنا فى الا'صل كتابة صور قصد بها قبل كل شىء التعيير عن الفكرة 
لا عن النطق وإذا راجعنا تاريخ الكتابة المصرية القديمة وجدناسا 
.هی التى عکن أن نكون المئل الاأعلى الذى استعان به العربی الفينيق 
عندما فكر فى اختراع ابجدیته : 


قبدأ استخدام الصورة للتعيير عن الفكرة مأخوذ ولا شك عن 
البيروغليفية » أما الأشكال التى استخدمبا افینیق لادلالة على هذه الصور 
تمن اختراعه بدليل عدم وجود أى شبه بينها وبين الكتابة المصرية 
أو غير المصرية من الکتابات التىكانت معروفة فى ذلك الزمن وللقر ابه 
(لقوية بين تلك الا شکال وبين المعانى الفينيقية الدالة علها . وقد توصلنا 
:إلى معرفة ترتيها عن طريق الشعر التعليمى الوارد فى بغض أسفار العبد 
اللقديم العبرى حيث جاءت بعض القصائد التى ببتدیء كل شطر من أبياتها 
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د ۰۰ — 


حرف من حروف الا بجدية الواردة مرتبة ترتيب « آبجد هوز حط 
کلن سعفص قرشت » . آما أسماؤها فد عرفناها من کتابات أحبان 
الپود ومن الترجمة السبعينية التی استخدهت الروف اليونانية عوضا 
عن العبرية فى نشرها للعبد القدم وقد ممكن ااعلیاه أخيرا من الوصول. 
إلى معرفة معانى تلك امروف وهی كالأق: - 


( آلف ) عجل . ( پیت ) = بيت ۰( جيمل ) = جل . (دالك ) سے 
باب ٠‏ ( واو ) = وتد ( زارین ) = سیف .۰( مود ) = ید .( كف) 5 
کف . ( مم ) = ماء . ( نون ) سك « من نحش أو حنش » ۰ (عين) س 
عين (ب ) = فم ٠‏ (ريش) = رأس . ( شين) = سن «ش = س 
فى العربية » ( تاو ) إشارة لادلالة إلى النباية . 


أما الاشارات السبع الباقية فنامضة الدلالة ٠‏ 


وعذه الا بجدية الفينيقية التی استعارها قدعا الفرس واليونات 
وعن الآخيرين انتقات إلى سائر آم العالم المتمدين وأضافت إا 
الشعوب البندية الاورسة التى استخدمتها و بش | اه ش#عوب ااسام .4 4 الرکات 
هی آخر ما توصلت إليه الإنسانية وأن كان الاتجاه اليوم يميل إلى 
خلق إشارات أخرى صوتية لسد انقص الملاحظ خاصة فى الانجليزية 
إذ نجد الرف الواحد يستعمل أحيانا فى نطق أكثر من صوته 
حسب موقع هذا احرف من الكلة وحسب نو ع اطروف التى تليه. 
أو تسبقه . 


والآن ننساءل می وصلت هذه 5 جد ره 4 إلى الاسرائيايين ؟ و ماه 


http ://www.al-ma 


ل آُ۱۰ - 


الا" بجدية الى استخدمها الاسرائيليون الا فدمون ؟ اختلف العلیاء حول 
الاجابة على هذا السؤال فالعلامة هوجو فنكلر يعتقد أن الاسرائيليين 
الأقدمين استخدموا أولا الكتابة المسمارية وظات «ستخدمة حتى عصر 
اللوك ( حزقیاهو الله قوه ) ( حوالى عام ٠./اق‏ . م . ) وقد أيدت 
.وی فكلر -فائر ( جيزر ) . 


وعا بو يد هذا الرأى أيضا أن الكتابة الكنعانية آبان عصر رسائل تل 
تلا تة كانت المسمارية ول یأت الاسرائيليون معیم بکتابة ما من الصحراء 
بل استخدموا الختابة التی كانت متداولة فى کنعان ولا شك فى أن 
الكتاية الرسية التی استخدمبا الکنعانیون فى تحربر الوثائق و العاهدات 
كانت السيارية ولو أن هذه لم نع الاحتال بوجود آبجدية أخرى 
«شعبية كانت مستعملة . وأقدم نص جاءنا مکتوبا عروف الأيحديةهونقش 
ميشع وهو مكتوب بالأبحدية السامية الثمالية التى كانت مستخدمة عند 
الكنعانيين ويرجع هذا النص إلى النصف الأول من القرن التاسع ق ۰م ٠‏ 
وكذلك نقش زنجيرلى وقد كتب فما بين القرنين التاسع والتأمن ق . م ۰ . 
وق حفائر ( جیزر ) عثر على نصين فى المسارية أحدها يرجع إلى عأم 4< 
والثانى إلى عام 40> ق 3 . وهذان التصان شرعيان أعنى من التصوص 
القضائية مما شير إلى أن هذه الکتابة كانت حى ذلك الوقت مستخدمة 
ی حرير مثل هذه الوثائق . 


ومن العبارة الواردة فى سفر أشعيا ص م ی ١‏ والتى تطلب 
إلى اشعيا أن يكتب فى لغة [ندان يعنى اللغة الدارجة التى دون فيا 
شا اصلاحه الدنى لا فى المسارية ( ٩۲۲‏ ق ١م‏ . ) فالقرن السابع قد 
.يكون نباية استخدام الكتابة السارية والاستعاضة عا بالاجدية 
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مت ۱۰۲ — 
السامية الكنعانية ۰ والتقش الكير الوحید الذی وصلنا فى الكتابه- 
العبرية القديمة هو ذلك الذی عثر عليه عند نبع سلواح عام ۱۸۸۰م.. 
بالقرب من القدس ورجح أن هذا الاص يرجع إلى عصر الملك حرقياة 
أعنى فى نباية القرن الثامن ق . م . 


وغير الكتابة الکنعانة مد كتابة أخرى سامية شاليةوهى العروفة : 
باسم الآرامية وقدانتدذرت مع اللخة الارامية حتى أنه وصلتنا فيا" 
واد ۰ وق القرنين أأسادس والخامس ق م وصلتنا کتایات رامیت 
من بلاد العرب ومصر ۰ ومن م أخذت تتطور السکتاية الأرامية حتی . 
بلغت هذا النوع الذی يطلق عليه الربانیون امم الكتابة المربعة . 
وتذ کر الصادر الاسر ائبلة آن عزراهو الذی جاء مذه االكتابة من اسي . 
وهذا الخبر لا حتمل الشك وذلك لان اللغة الا رامية كانت له وکتایة- 
هى اللغة الرسعية بعد السی كا تغلغلت أيضا فى اشعب وأصبحت الكتاية . 
المنداولة . أما العبرية القديمة فل یق أماءبا بعد هذد المزية إلا أن اقتنعت . 
بأن تكون الكتابة المقدسة والتى دونت فيا حوالى عام ۰.ع ق ٠م‏ ص 


أما أقدم نص عبرى تتجلى فيه | واص الا رامية فپو النص المعروف. 
باسم نص عرق الامیر ( فى شرق الاأردن ) وهو برجم إلى عام 4۷5 
ق .م . آما التص المعروف باءم نص قبر يعقوب والذى عثر عايه فى وادى.. 
قدرون الذى بحرى شرق القدس ويصب ف البحر ألميت فيرجع إلى القرنه. 
الا ول ق .م . وهو فى الكتابة الا رامية . 


وتدلنا النصوص الواردة فى العپد القديم على أن الاسرائيل » بالرغي, 
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مسبت ° - 
من ندرة ألذين جیدون الةراءة والکتابة , كان فى السائل الرسمية يستعين 
بالوثائق الکتوبة و يخاصة فى حالات البيع والشراء و الطلاق(۱) . 


وق سفر أيوب نقرأ خبرا متعلقا بدعوى اتهام9© . كذلك من 
مستلزمات الطبقةالراقية الالمام بالقراءة والكتابة” . أما السواد الا عظم 
من الاسرائيليين فقد کانوا آمیین(») . 


أما وسائل الكتابة فكانت أولا « اللوح »(“ وذلك فى عصر 
استخدام السيارية كا ظل مستعملا مع الا بجدیة() أما اللوح الکتوب 
فيطلق عليه الاسرائيل « سفر » وکان الکاتب یکتب على اللوح بقل 
من المعدن عفر به فيه" . أما التوقيع فكان بالخاتم . 


ومع تطور الزمن استخدم الاسرائل الردی ااتتورد من مص ۵ 
كا استخدم الرق أيضا وكان يدون عليه بالمداد0» بواسطة قل من البوص 
يعده الكاتب عديته الخاصة3"© . أما أدوات الكتابة فقد كان حتفظ با 
الكاتب فى منطقته' 2١‏ . 


(۱) أرميا ۳۲ ی ۱۰ والتثنية ۷4 ی ۰۱ 

(۲) آوب ۱۳ ی ۲۱ وس ۳۱ ی ۳۰ . 

ر۳) صموئيل الثاتى ۱۱ ی ١6‏ واللوک الأول ۲۱ ی ۸ واللوگ اثانی » ی ه 
وس ۱۰ ی ۱ وآأرمیا ۲۹ ی ۱ . 

. ۱۲ أشميا ۰+ ی ۱ وس ۲۹ ی‎ )٤( 

(ه) آرمیا ۱۷ ی ١‏ وأشمیا ۸ ی ۱ ۰ 

ره) آشمیا ۸ ی ۱ وأرميا ۳۷ ی ۱۰ -.. 

(۷) أرميا ۱۲۷ ی ۱ وأيوب ۱٩‏ ی ۲4 وأشميا ۸ ی ۱ والروج ۲۲ ی 4 . 

(۸) أرميا ۳٩‏ ی ۲ ... 

. ۱۸ ی‎ ۳٩ آرمیا‎ )٩( 

(۱۰) أرما ۳٩‏ ی ۲۳ . 

(۱۱) حزقال ٩‏ ی ۲ ۰ 


مختبة الممتدين ال سلامية 


ست و۰ ات 


الطب 


«تفق عند الاسرائیلین مع ما خلفته لنا شعوب الشرق الادنی 
والیونان والرومان على أن هذا القن منأثر جدا بالطب البایل ۰ فسکان 
الر آفدین يعتقدون آن الانسان صورة مصغرة للوجود فجسده یتکون 
من نفس العناصر التى يتكون منها الكون أعنى اليابس و السائل والبوای 
لذلك فالانسان عرضة لسار المؤثرات الفلكية الناجمة عن مواقع النجوم 
وحركاتها وهذه المؤثرات هی التى تلعب دورا خطیرا فى الامراض الى 
تعترى الجسد وطريقة شفائه منها . وقد اثبتی التجارب حقا أن بعض 
ال وه الطبيعية من رعد و برق ومطر وتوالى الفصول منأ كبرعوامل انتشار 
الامراض . والرأى السائد أن الامراض تختلف وقعا على المريض 
حسب ساعات النهار أو آیام الاسبوع فقوی أثرها مثلا فى الابام 
۷ ر ۲۱ و ۲۸ ۰۰ من الشبر القمری وهذا يؤكد أهمية العدد سبعة 
فى حالة المريض الصحية . 


كذلك الأثر الفعال فيعض الشانات أو المعادن والاحجار فى شفاء 
ال مرض وإرجاع هذا ابر إلى القوة الإل-بية الكامنة فبا يؤيد ولا شك 


جنا إلى وإذا أضفيع هذه الظاهر امقیدة القائلة بان أمراضا كثيرة 
تصيب الإنشان بفعل الالبة أو الجن وأن الشفاء منبا أو اتقاه‌ها لام 
إلا عن طریق اطلامم والتعاويذ آدرکنا كيف أن الطبيب یتعاون 
مع الساحر عند شفاء الأمراض 8 فا لطبیب يصف الدواءآو بحرى عمليته 
الجراحية بعد تشخيص المرض وقد حددت له شريءة حمورابى الاجر 
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مب 6 ٩۰‏ سه 


وال زاء حذرته من الاهمال وعاقبته عليه ۰ أما الساحر فيطرد الروح 
أو الأرواح الشريرة الى انزلت بالفرد هذه الامراض وقد بحصنه 
ضدها ببعض الطلامم , والساحز فى جميع هذه الاجراءات إثما ستمد قو ته 
.من الالبة . 


وهذه الظواهر ندها أيضا فى الجتمع الاسرائبل فالا مراض العصبية 
أو العقلية من عمل الاأرواح اشربرة فشاول وقع فريسة ليذه الا دواح 
الشریرة0) . ونفس أهذه الا مراض العقلية أو العصبية ظلت من عمل 
.هذه الا ر واح زمنا طويلا فنجدها فى المسيحية0؟ . وغير الصرع 
والجئون نحد آمراضا آخری كاابرص أو الجرب وهی من عمل الشيطان 
آضا(؟ . کذاك جمیع الاأمراض الجنسية وغيرها تنسب إلى ( موه )(“ ٠‏ 


آما السحر فقد أقبل عليه الشعب الاسرائیل افبالا عظما وأصبحت 
الطلاسم من أكثر الوسائل رواجا لتتلب على الامراض أو اتقاء 
شرورها وقد بالغ الاسرائيليون فى التعلق بالسحر والسحرة حتى اضطرت 
الشريعة إلى النبى عنه وأمرت بقتل الساحرة*) ۰ وقد تفنن السحرة 
فى استخدام مختلف الوسائل التى يعتقدون فيا القوة الشفاء أو تحقيق 
الاأغراض الختلفة ومن بين هذه الوسائل ١‏ البصاق >“ ومن هنانفهم 


(۱) صموئيل الأول ۱٩‏ ی ۱6 - 

(۲) مق 4 ی ۲4 ۰ 

(۳) آوب ۲ ی ۷ . 

(4) صموئیل الثاني ۶ ی ۱۱ وص 1 ی ۷۲ . 

(۵) خروج ۲۲ ی ۱۸ وللنية ۱۸ ی ۱۱-۱۰ . 
قف ايل مرقس ۷ ی ۳۲ یوجا ٩‏ ی ۱ ... 
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— ۰ = 


كيف أن الاسرائیل يطلب من الکاهن أن يكون طبیا( إلى جانبه 
وظيفته الدينية . ولبذا السبب نفهم كيف أن اشعيا أباح لنفسه تقديم. 
الشورة الط (۲) ۰ 


المقاييس والمكاييل والوازن 


شان الاسرائیلین فى مقاییسپم ومکایليم شأن الصر ين واليابليين 
فک اقتبسوا عن الشعبين الكثير من العادات والعلوم والفنون كذلك 
الحال هنا فالقاییس مأخوذة من أعضاء جسم الانسان قنحن نجد الاصبح 
واليد والشیر والذراع والقدم وهذه الو حدات استخدمها قدماء المصردين 
كا أضافوا إليها القصبة . ویلاحظ أن الاسرائيليين كانوا يفرقون بین. 
«فراعین » ذراع ملكية وأخرى عادية وهی أصغر من الا ولی کا أن هده 
المقايس عند الاسرائيليين لا تعنى آنبا تتفق نماما ومقابلتها فى البابلية 
أو عند قدماء المصريين . إما للمسافات البعيدة فاستخدم الاسرائیل 
(لفظ )رکبره)و هوقا بل إما افر سخالفا رمی عنی۷بره ک . آوال(شوینوس). 
المصرى القديم أى عر ٤٦‏ . ولقياس الساحات الواسعة استخدم 
لفظ ( صد )) e‏ اللفظ ف العبرية « نير » أعنى المساحة التى 
حرئها الثور أو الثوران فى يوم . 
الکاییل 


منہا ما یستخدم لاسوائل ومنها ما ختص بالیاپس » فن مکایل السو ائل 


(۱) لاویون 1۴۳ 
(۲) الملوك الثاتى ۲۰ ی ۷ . 
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۱ 
ما يعرف يأسم « لوج » و یله أ« قب » وهو يستخدم اسائل والبایی(۱ 
کا جد اأ« عومر » للحنطة وسائر الوب“ وف الموضع الا خير بذ کر 
على أنه عشر المكيال العروف بامم (ایفه ) لذلك يطلق عليه أيضا لفظ 

1 عسرون O.‏ وقد تحددت قیمته العثم 2( . 
وأكثر الکاییل تداولا للسوائل (١‏ هين )60 كا أن الا يفة لليايس. 
ويسم البين إلى النصف والئلث والربع ودس . 


واختص الاسراتبلیون الدقیق وما [له0) بالمكيال المعروف. 


باسم ( سيا ) . 
هذه هى آشهر المكاييل الاسرائيلية وان جاء ذکر آخری فى موضع. 
شك واختلاف ف الرأى . 


یر الآثار اتی عثرت علها البئات العلية الثرية فى الشرق 
الا دنی آری الموازين البابلية انتقات إلى سوريا فى القرن أسادس. 


ر١)‏ لللوك الثالى ٩‏ ی ۲۰ . 

(۲) خروج ۱۱ ی ۱۱ و ۳۱ .۰ 

(۳) لاو ون ۱4 ی ۱۰ وس ۲۳ ی ۱۳ و ۱۷ . 
(:) المدد ۱ ی 4 وس ۲۸ ی © . 

(۰) لاوبود ۱٩‏ ی۳۱ ۰ 

۰ خروج ؤ؟ى 1۰ ولاویون ۲۳ ی۱۳‎ )١( 

(۷) تكون هاى” وصموئیل الأول ۲۰ ی ۱۸ . 


مشتبة الممتدين الاسلامية 


— ۱/A 

بعشر ق .م . وكانت الا ثقال عادة تعبر عن شخوص حيوانات ما 

"المفترس کالا سد أو الستانس كالبط وقد انتقلت هذه الا ثقال إلى 

الاسرائيليين فنجد ال «شیقل» وا! « ماناهءثم أثقلها ا! ککار ». آما الشيقل 

-فیزن تقریا ۲۷ و ١١‏ جراما بنا الككار نحو .+ كلو جراما . 
۳ نصف المثقال فیعبر عنهفى العبربة بلفظ « بيقع » . 


اللو د 


والنقد يقبع العقيدة أيضا فى الشرق الادنی فكا أن البابلبين ربطوا 
.بين العالمين السماوى والارضی كذلك الحال فى ختلف شئونهم اليومية 
فالنقد كوسيلة هامة من وسائل الببع والشراء تطلب قبل كل شىء استغلال 
"العادن الثمينة لةيمتها الذانية مع صغر حجمما وخفة وذنها فسييا وربط 
اليايل بين هذه العادن والاجرام السماوية فجعل الفضة خاصة بالقمر » 
-والذهب بالشمس » و النحاس خاصا بعشترت ( الزهرة) والقمر و الشمس 
والزهرةهى التی تسيطر على الکون وتتجلى فيا قوى كيار الآلبة ومن 
:هنا نفهم السر فى اتخاذ البابليين للفضة قاعدة لانقد . 

وماجرى فى بابل استخدمه أيضا الاسرائيليون مند أن عرفوا النقد . 
“فالفضة ( كسف ) هی القاعدة التقدية يا أن لفظ ( كسف ) يعبر عن 
'النقد ذاته(۱ . 


آما القاعدة النقدية فالمثقال ( شیقل ) فاستخدم الاسرائيليون اللفظ 


(۱) خروج ۲۱ ی ۱۱ واللوك الأول ۲۱ ى ٩‏ . 
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هذه عاذ ج من جموعة النقود احفوظة عتحف الااعيلية وقد درسها ونشرها 
الدکتور عبد الحسن ا شاب وكثرته! ترجم إلى التورة الأولى الق وقءت فى القرن الأول 
الميلادى راحم : 
Abd EI - Mohsen El - Khashab. La Collection ۵۰‏ 
«anatique da Musée D’Ismailia Le Caire 1960.‏ 


مطةبة الممتدين الإسلامية 


۱۰ س 


PEE 
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سب ۱ — 

النقد والوزن» أو ( بوند 4مدهق ) فى الانجليزية وغیرها من بعض 
"اللغات الأخرى للتعبير عن الوزن والققد أيضا - 
وکا نقسم اليوم القرش مثلا إلى نصف قرش وربع قرش ال والجنيه 
.إلى وحدات أخرى تنتهى يحرء من الالف أعنى (مليم ) وهو اللفظ 
الفرنسى ( مليم ممخ:!36:11 ) أى جزء من الا لف كذلك عند الاسراثيليين 
.حيث نجد الشیقل یسم إلى وحدات متفه( . ۱ 

وكان الاسرائیل یضطر أحيانا إلى حمل ميزان للتأ كد من قيمة 
مع النقود ويضع الكيس فى منطقته9© . 

و اختص الاسرائيليون أيام عزرا ونحميا العملة الفضية بقطعة النقود 
المعروفة باسم ( من )6 ۲ 

وكانت الفضة أ كثر تدا ولا كعملة بين الاسرائیلین أكثر من الذهب 
كا ضربوا أيضا عملة أخرى فضية وهی الوزنة ( ككار ) وهی أعلى قيمة 
.من |[ ( من )(60 ۲ 

لکن عند دفع الجزية كان الاسرائليون یدفسونها ذهبا(“ و الذهب 
هنا لم يدف ع كمملة بل فى هيئة آنية ولو أن وزنهاکان بقدر بااشيقل . 


وغير اافضة والذهب استخدم الشرق الآدنى النحاس أيضا ون كان 


(۱) صموئيل الأول ٩‏ ی ۸ وأرمية ۲ ی ٩‏ .۰ 

(۲) تثنية ۲۰ ی ۱۳ ... وأشما دع ی ٩‏ والأمثال ی ٩‏ ی ١١‏ . 
(۳) عزرا ۲ ی 55 ومحميا ۷ ی ۷۱ . 

(4) اللوك الأول ۲۰ ى۹٠‏ ولللوك الثانی ٠‏ 2 ۲۲ . 

(0) الملوك الثانی ۱۸ ی ۱ وس ۲۳ ی ۳۳ . 


متبة الممتدين الإسلامية 


ت 1۲ — 

وتذکر رسائل تل العارنة هذا المعدن وأهميته فى صك بعض فطع العملة 
الکنمانة . كذلك تحدثنا الاثار الصرية عن عناية قدماء المصريين. 
به لتحقيق نفس ادف أيضا وکانوا بطلقون على قطعة العملة التحاسية 
(اوتن). 

وإذا أردنا تقوم ااعملة الاسرائيلية الفضية بالجرام وجدناها كالآنى :- 

٠ جرام‎ ١ شيقل ( مثقال ) = مور‎ - ١ 

. من ح .۵ شيقل = ٥ر۷۲۷ جرام‎ ١ 

وككار س ٩.‏ من سح ۳۰۰۰ شيقل = ۹٦ر٣٤‏ كج . 
الظروف أأسياسية فكثيرة منبا الدركون أو الآدركون ) الفارمى الآصل 
وهو الذى نجده ف اليونانية باسم ( درخما ٠)‏ . وهذه قطعة ذهبية ضرا 


( داربوس هیستسییس ) لتستخدم كعملة فارسية وهی تزن ٠؛رم‏ جرام 
وحمل صورة اللك راکما أو واقفا وبيده الیسری قوس وف اليد 
اليمنى حربة أو صولان وف الو جه الاخر من اامملة لا نجد شيئا[لا هبوطا 
ف سطح القطعة . 

آما صك النقود الذهية فكان من اختصاص الملك بين النحاسية 
مباحة لكل فر دبخلاف الفضية التىهى من حق مجالس المدن و الا قاليم . 


(۱) آخبار الأيام الأول ۲۹ ی ۷ ومزرا ٩‏ ي ۲۷ . 
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حلت 


ولا آل الاك إلى الاسكندر الا كبر ظبرت العملة الذهيية المعروقة 
باسم( الکسند وس Alexandrceios‏ ( و الفضية ) درخا ( و ) تترادرخا ( 
واستعملت بين الاسرائلین فى فاسطن . 


ورث البطاله والسلاجقة الاسکندر وضر بت نقود جدیدة على وجه » 
القطعة نرى رأس الحا كر آما الو جه الا خر فنجد » ف العملة البطلمية الذهبية 
غالبا رمزا ءثل ثراء الدولة وعظمتها . آما فى العملة اانحاسية أو الفضية 
فنجد النسر ٠‏ لكن العملة السلجوقة تمتاز بأن الجبة الخافية لقطعة 
العملة علا عادة( امولو ) او ( جويتر ) جالسا على العرش أو ( مينرنا ) 
وأحيانا صورا أخرى . 


أما الاسرائيليون فقد استعماوا الفرص القليلة الى أتيحت لمم 
ليتحرروأ من الم الأجنى تررا جزئيا وعبروا:عن هذا التحرر بضرب 
نقود خاصة بهم وذلك عندما نجم شمعون عام ٠غ‏ اق .م . فى اعلان 
نفسه أميرا للبود وکیرا للكبنة فنحهم أنطيوخوس السابع سيديايس 
حق ضرب النقود والنقود الفضبة فقط وذلك لآن السيادة العليا ظات 
قائمةفى سوريا ”©> وجاء فى نفس المرجع أنه فى الفترة الممتدة بين عامى 
۱- »من هذا العصر أعنى «عصر اورشليم » ضربنا قطعامن الشيقل ٠‏ 
ونصف الشيقل الفضية ٠‏ وعل هذه العملة نقرأ عبارة « برو شلیم‌هقدوشه, 
أى أورشليم القدسة وإلى جوارها صورة زهرة الزنبق وعلى الوجه 
الاخر نشاهد كأسا كتب حو لبا ه شيقل يسرائل » أو «حمی هشيقل » 
« أى » نصف شيقل ( مثقال ) . كذلك وصلتنا قطع اسرائيلية أخرى 
علپا الحرف (ش) وهو مختصر من كلة «شنه » أى ه سنه » فنجد 


(۱) الکایون الأول ۱۰ ی 1 . 
(م سه المع رای ) 


حكتبة المهتدين الا سلاهية 


- ۱6ات 

معلا الحرفين هش د » آی السنة الرابعه . وهناك نقود آخری ترجع إلى 
عصر شمعون ذأت قیم مختلفة فنجد ربع شیقل وقد کتب علا ٠‏ لجالت 
صیون » أى «حرر صبيون» من جبة وعلى الوجه الاخر ه شنت 
أربع » أو وشئت أربع حصى » أى أربعة أعوام ونصف » وكذ لك 
« شنت أربع ربيع » أى أربعة أعوام وربع . كا نشاهد على القطعة الشعار 
الذى هو عبارة عن باقتين من الاغصان وییهما نمرة الآترئج وقد نجد 
شعارآ آخر وهو عبارة عن نخلة بين سلتين بملوءتين بالیار . 


وقد وصلتنا بعض القطع النقديةالتىترجع إلى العصر المتأخر للبسمونبين 
( المكابيين) وهی قطع نحاسية وحن نجد شمعون خليفة ( بوحنن هيركان ) 
يستن أول سنة بين الاسرائيليين ويأمر بكتابة امه على العملة و تتمیز 
هذه العملة بالنقوش التى على أحد وجبها حيث نجد ثمرة أرجح آنا 
أترنجة بين شعارين بمثلان عظمة الدولة وعلى الوجه الآخر نقرأ « بوحنن 
هكرهن هجدول وحير هووديم ٠‏ «أى بوحنا الحاخام الاکر ورئیس 
ألبود» أو نجد د ببوحئن هگوهن هجدول روش حبر هيهوديم ٠‏ أى 
یوحنن الكاهن الاکبر رئيس الجتمع البودى» . وفى عصر متأخر نجد 
بعض الا مراء الهود يسكون نقودا شبية بها . ثم جاء « الكسندريانيوس » 
وجددق سك النقود فسجل علبا لغتين فنجد مثلا على احدی القطع العبارة 
العبرية ‏ بپوحنان هملك » وف البوفانية بازيليوس ألكسندروس . 


كذلك مك افیرودیون نقودا من التحاس وتمتاز نقود 
هيرودرس الأول بأنها تشتمل على كتابة يونانية فقط ولا أثر 
للعبرية فبا فنجد مثلا على قطعة عبارة « بازبليك هرودوس , . أى 
الاك هیرودوس ۰ وعل آحد وجبى القطعة النقدية رى خوذة 
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تس ۱۱۵ = 


وق قاعدة . وعل الوجه الاخر نجد شکلا یقوم على ثلاث قو ام وحوله 
كتابة . وهناك قطع نقود آخری‌مررسوم علا الب کا ختلف الشعارات 
حب الامراء فالاقود التى ضربت ف عبد ( اجریا ) مثلا تمتاز بالمظلة 
.ولات ستابل وق عرد الین الرومان نجد العملة النحاسة التى كانت 
حضرب فى فاسطین خالية من صورة القیصر مراعاة لشعور الاسرائيليين 
.و استعییض عن الصورة بذ کر اسم القيصر وإلى جواره غصن . أما العملة 
"الفضیه والذهبية فقد سيردت صورة القيصر علبا أستياء عظما عند 
"الاسی‌اتیلین(۱) . ١‏ ۱ 
وإلى الثورة الآولى (> - ۷۳) ميلادية ترجع فيا يرجح النقود 
“النحاسة التى علبا الشعار الاسرائيل والعبارة « حيروت صيون » 
< حر به صهیون »۰ 
وف الثورة الثاانية ) ۳ - 6۱۳۵ ) اعتقدالقوم أنبا وقت قيام ألدولة 
سیحه لذلك سارع الز زعمان اليعازر وشمعون إلى ضرب نود فضة 
خصدرت قطع فضية ونحاسية ترجع إلى العام الأول وعلبا الشعار المكتوب 
ت پسرائیل » أى تحرير اسرائيل ومکتوب علا « اليعازر هكوهين » 
آی الیمازر الکاهن أو «شمعون نمی سر أئيل» أى شمعون آمیر أسرائيل . 
وصدرت جموعة أخرى من النقود فضية ونحاسية وعلى وجه القطمة 
:]سم « شمعون وعلى الخلف » یروت سراثل « آی لحرن امرائیل» 
.عدون تاريخ : 
بموعة آخری فضية و صاسية علا اسم دشمعون » أو( ( آورشلیم ) 
موعل الخلف العام الثانى لتحرير | سرائيل . 


(۱) الکاییون ۱۲ ی ۱۱ ۰ 


مشتبة الممتدین الاسلامية 


5 
الدستور والإدارة 


لا أمة. بلا وطن بالرغم من أن الخلية الأولى للاامة آعنی القبيلة 
لا ترتبط بوطن حاص وهكذا كان الاسرائيايون قبل أن ينزحوا إل 
أرض كنعان فالمجتمع الاسرائيل لم يقباور إلا فى أرض کننعان 
وإبان حياة البداوة نجد القبيلة عبارة عن موعة من الا سر ترتبط. 
نب یا بصلات القرفی والنسب لا المصلحة العامة . وصلة الدم عاد 
تعتمد على احدار الا فراد من أب للد سرة فا لعلاقة بين الا فراد لا تتعدی. 
الاخوة ومن هنا كانت الاسرة هى التی تعنى بحل مشا كلها حى الثأر 
لم يكن يتعدى الآسرة قط وهو أءرلايعن القبيلة . ومن ثم نجد الاسر التى. 
تربط بها بعض صلات القرى أو النسب تتجمع وتشكائر ثم ينضم 
إلا بیش العبيد أو بعض الاسر المستضعفة وهکذا نجد القبيلة تنه 
تدريجيا وتعاون على تقوية الروابط بين أفرادها وحدة المكان والمصاحة 
العامة . هزه هی العوامل الى لبت دورا هاما عند تكوين ااجتمع 
الاسرائيل فى أرض كنعان . فهو مجتمع فندت فيه قبائل كما دخلته قبائل 
أخرى'حديثة.مجتمع دائم الحركة والتطور شأنه شأنالمجتمعات الأخرى . 
فالعبد القديم يحدثنا كيف أن قبيلة ما من تلك الى تکون ااجتمم, 
الاسرائیلی كقبيلة ( دان ) بلغت يوما مامكانة عزيزة فى المجتمع فلقبت. 
باقب قبيلة أعنى ( شبط ) ثم فقدت مکانتها فأصبحت ( بطنا) أ وکا 
تسمی ف العبربة ( مشباحاه )27 . 


. ۱۱ ی 4۰ والقضاة ۱۸ ی‎ ۱٩ یشوع‎ )١( 
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بت ۱۱۷ سه 


وكا أن الجتمع البدوی العربی بوجهه شيوخ القبائل متعاونين 
مع شيوخ الاسر كذلك الحال فى الجمع الاسرائيل حيث تجد جلس 
شیوخ والذى يعرف باسم ( ذقی يسرائيل ) : 


ويتمتع الفرد فى المجتمع الاسرائيل مثله مثل البدوى فى اقببلة 
#لعزبية بالجرية الكاملة فالفرد فى زمن السل برتبط بقبيلته لا بر پاط 
لكان بل برباط كفالة الحرية الفردية حرية الفسکر وحرية الكلمة 
وحرية التنقل . ليست الرابطة بين أفراد المجتمع البدوى عربياكان 
لأو اسرائيليا رابطة المكان أو الطةس وجمال الطبيعة وماتدره الارض عل 
(لفرد من زاد لطعامه أو كلا لدوابه پل رابط هکفالةاطرية وإذا ما تعرضت 
حرية الفرد الشخصية لى انتقاص قطع مابینه وبين أهله من صلة ورحل 
إلى حيث الحرية مكفولة والكرامة موفورة ولعل خير شاهد على هذه 
«المكانة المرموقة التی بلغبا البدوی لامية الشنفرى حيث يقول : 


أقيموا بی آمی صدور مطيكم فإنى إلى قوم سوا کم لامیل 

ویعی الشاعر هنا ببى أمه القبيلة الازدية المعروفة ببی سلامان 
ان مقرج وم الذین عنام بو له 

جزینا سلامان‌بن مفرج‌قرضها با قدمت أيدهم وازلت 


آمالقوم الذين انتقل إلهم فبم بنو الحرت بن ريعة بن الاوس 
-وقیم يقول : 


وهنیء بی قوم وما أن هنأ ہم وأصبحت فى قوم وليسوا بمنبى 


وقد ردد تعبير الشنقرى فى هذا البيت کتیرون أمثال عروة بن الورد 
ی قوله : 


مشتبة الممتدين الاسلامية 


اه 

أقيمو | بنى لبنى صدور ركابم . 

و بستظرد الشاعر العربى مر فى لاميته فيقول : 

وق الارض منأی للعكريم عن الاذی 

ويزدد هذا المعنى غيره کثیر ون مثل معن بنآوس ف قوله : 
وق الناس إن رثت حبالك واصل وف الارض عن دار القلى متحولد. 

وقال المتلمس : 
وق اليلاد إذا ما خفت فائدة مشپورءة عن ولا السوء ممتعلك . 

وهذه ظاهرة بعینپا نجدها أيضا فى آفراد القبائل البدوية التی تکون. 
منها الجتمع الاسرائیل كما يحدثنا العبد القدم . فن الحجاز نجد مثلا 
الكعبة حج إلها القبائل العربة الختلفة كذلك الحال مع الاسرائيليين. 
فقد کانو | بقدسون مقدسات سلناء والتابوت المقدس عا ژد أن حمأة. 
البداوة كانت تجمع بينها مقدسات بعينها تولف بين القبائل فى حالما 
وترحالحا . وكا نجد قرشا فى الجاهلية تتولى سدانة البيت كذلك. 
الحال مع اللاويين عند الاسرائيليين . 

وأسباط المجتمع الاسرائيل اثنا عشر سبطا ينتسيون إلى أبناء يعقوب. 
الاثى عشر والذين رزق بهم من زوجتيه ه لياء وه راحيل » ومن جارية. 
« ليا» واس ممأ( زلفه ) وقد كانت حظبة سقوب وكذلك ( بلبا ) جار به 
( داحيل ) وكانت الحظية ألا نية 4 وضاف إلى أولاده من هوّلاءالار بعة- 
حفیداه ( افرايم ) و ( منشى ) أبنا بوسف فالبطون الاسرائبلیه حسب. 
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۱۱ 


ليا : روبين - شمعون - لاوی ( ليى) - بوذا -- پساکر - 
زولون. 

وولدت ليا ليعقوب ابئة دعت اسعبا هدیا 

زلفة ( جارية ليا ) جاد - أشير . 

راحیل - بوسف - بنيامين . 

بلبة ( جارية راحيل ) : دأن - نفتالى . 

بوسف : أفرايم . منثى . 

آما تر تیب هؤلاء الأبناء حسب میلادم فكالاتى : رو بين شمعون 
ليق . يهوذا . دان . نفتالی . جاد . اشير ٠‏ بسا كر . زبولون . بوسف ۰ 
بفيامين ثم نجد الحفيدين منشی وافراء2" . 


أما العدد اننا عشر فليس حقيقة بل نظريا فقط بدايل هذا المجبود 
الذى بذل لاعام العدد فثلا إما يذكر « ليق » وف هده الحالة یذ کر 
« وسف » كسيط واحد فقط) وإذا لم :بذ كر ليق سم « بوسف » 
إلى « افرايم » و « منشى » فیتضاعف (لور و (۴) 8 

ونلاحظ أن العدد هنا أعنى ای عقر مك ر فى مواضع كثيرة 
بالعبد القديم فاس‌اعیل ولد له ائا عشر ولد!0© كذلك «عسوء0» 
و ( ناحور ) ولد له اثنا عشر ولد . 


(۱) کون ۲۹ ی ۳۲ وس ۳۰ ی 4" وص ۳۵ ی ۱۸-۱۱ وی 48 
ی - ٩6‏ ۰ 

(۲) تكوين 4٩‏ ی ۱۹ - ۲۰ وس 4٩‏ ی ۷۲ والتثنية ۴۳ ی ۱۳ ۰ 

(؟) المدد ۱ ی ۲۰ ... 

(6) تکون ۱۷ ی ۲۰ وس ۲۰ ی ۱۳ : 

(ه) تکون ۳۹۱ . 

. ۲-۲۰ تكوين ۲۱ ی‎ )١( 


متبة الممتدين ال سلامية 


ا | — 


وبرجح العلداء أن هذا العدد يتصل بعدد الابراج . والواقع أن 
هذه القبائل أو الاسباط لا تفيد نقاوة جنسية أو عقائدية فا لا شك 
فه آن کل قبيلة كانت خلیطا من أسرائيليين وکنعانین وعیرم وخر 
مثال «ضرب على قيام هذا الخليط قبيلة .هوذا وذلك لاننا نستظیع 
فى سهولة وسر تقبع فشأنها وقيامها . فبى مزيج من عدد كبير من القبائل 
كانت تنزل فى جنوب ابلاد . وهذا الاتحاد لم يتم تلقائيا قما يينها 
لمصلحة عامة بل آرادها رجل قرر بط ساطانه علپا فاتحدها معا وهذا 
الرجل هو داود ۰ 


وإذا أضفنا إلى هذا أن تسال الاسرائيليين إلى كنعانوقع وم فى طور 
البداوة ينا تخطى الكنعافيون هذا الطور من الحياة أعنى طور الحياة 
القبلية وبلغوا المرحلة التى كو نوا فبا مالكيات صغيرة, فرسائل تل العارنة 
عدا آن کنعان كانت حكومة بعدد من الملوك الذين توحواق ضم 
صفوف كثير من القبائل نحت تاج واحد أو أ كثر ۰ وکثیرا ما نشب 
حروب بين «ؤلاء الملوك لآن كلا كان يطمع فى مد حدود عاکته . 
وف المدن والأقالم نجد فى كنعان حكومات محلية على رأسپا أفراد من 
کار العائلات » فليا جاء الاسرائيليون وأدركو | البون الشاسع بين 
الحضارة والبداوة وبين الاستقرار والترحال وحاولوا جاهدين التحل 
بقبس من الحضارة الكتعانيه ففشلوا » وذلك لان الحضارة لا تتحط إلى 
مستوی طالبيها وخاصة إذا كانوا فقراء إلى الثقافه فقر المجتمع الاسرائيل 
وقتذاك . والذى حدث أن زعيمالقبيلة الاسرائيلية فى الحرب والمعروف 
باسم « قاصين » فرض نفسه على القبيلة فى زمن السل وأطلق على نفسه 
لقب ( رئيس )“ وأخيرا توج نفسه ملكا وأستخدم القوة فى سبيل 


(١)قضاة‏ ۱۱ ی ۸ . 5 
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- ۱۲( 


إخضاع القبائل الأخرى إلى سلطانه هکذا فعل ( یفتاح ) فى منشی() 
بو ( جدعون ) وابنه ( ابيملك ) الذی توج نفسه هلكا فى شکیم6 
.و( شاول )و (داود ) . 


الملكية الاسرائيلية 


لانعنى هنا بعرض الملكية وقیامبا فى المجتمع الاسرائيل فبذا 
من شأن المؤرخ وعمله والذى جمناوبصفة خاصة مايقال عن المللكية 
كنظام حكم فى المجتمع الاسرائيل وهنا يجب أن نستعرض الآراء 
«قدبمها وحديثها ونساط الاضواء على النقط الاساسية التى تتخاصم فيا 
النظربات وتتعارض :. 


وبینا نجد الاراء القديمة تعرض للماكية على آنا منحة من الله 
وخر وبر للشعب إذ بنا فى العصور المتأخرة نرى فيها لعنة حلت 
.بالمجتمع الاسرائيل فباعدت بينه وبين الله وتقاسمته المصائب والنكبات 
.وينادى هذه النظر به رجال الدين الاسرائيل الذين يعرضون لنظام 
الحكم فى اسرائيل وعاولون توجبه الوجبة التى تروق لهم . فتدعى 
هذه النظرية اللاهوتية أن كل شىء احتاجته الامة الاسرائيلية لافرار 
النظام وسلامة الحكم كان متوفرا لديها قبل قيام الماسكية فعلى رأس 
المجتمع كان يقوم ( يبوه ) قو الذى کم بواسطة خدمه أعنى رجال 
'الكهنوت أو دتعيير أدق كبير الكينة ٠‏ وفما تعلق بالسائل الدنيوية 
مثل الحروب فقد كان يقوم علیبا القاضى ( شوفط ) والذى كان يشغل 
.هذا الاصب طلة حياته کا أن وظيفته هذه لم تكن ورائية . ويرى 


. ٩ قضاة ۱۱ ی‎ )١( 
. ٩-۸ اضاة‎ )۲( 


مشتبة الممتدین الاسلامية 


— ۱۳۴ - 


الكبنة ان اختيار المجتمع الاسرائیل نظام الملى رفض اسلطان. 
على الكاهن و القاضی (۱) 


ویجب ألا يقبادر إلى أذهاتنا أن لفظ ( قاضى ) هنا يشير إلى المعنى. 
المتداول بيننا لغويا أعنى ذلك الموظف أو الشخص الذى يفصل فى 
مشا كل القوم, فلفظ ( شوفط ) فى الواقع بستخدم فى سفر « روث » بمعنى 
وال أو حام لکن أحيانا يرد فى آسفار أخرى مثل عاموس( بمعنى 
« ملك » . ومن مقدمة سفر القَضاة(۳) ر پم أن القاضی كان ا عق 
مقدس عنحه اباه ( وه ) لکی ۳۳ 0 من معصية أرتكيبا 
فعاقبه ( يبوه ) مذه الخطيئة وأسلمه إلى طاغية مستبد ومن ثم تاب الشعب 


فتفر أنه 4 . 


وقدتکررهذا ااصنیع آربع‌عشرة مرة منذ موت « بشوع » حتی ىء 
شاول و تولیه الملك ۰ خكام المجتمع الاسرائيلى فى تلك الاعوام کانوا 
یسمون القضاة لان كلا منبم كان يصدر حك على الام ااستبد 
المذل للجتمع وذلك بتحرير امجتمع من ظل الظالمين . لكن كل ماجاءنا 
فى سفر القضاة يجب ألا فمن به دون حث وتفكير فقد وصاتنا للقضاة 
قصص بعضما تارخی هام مثل قصيدة « دبوره » أو قصة أبيملك كا 
جاءتنا قصص أخرى خرافية ۰ أماقصة « شمشون » فن القصص الشعىء. 
وقد تکون أسطورية الاصل . 


(۱) صموئیل الأول ۸ ی ۱ - ٩‏ . 
(۲) الاصحاح ۲ ی ۳ وثثنية ۱۷ ی ٩‏ وی ۱۲ . 
(؟) الاصحاح ۱ و ۲ ی ۱۱ - ۲۱ ۰ 
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— ۱۲۳ 


كذلك لا علو سفر الةضاة من متناقضات حول القصة الواحدة فبين) 
مثلا نيحد ( باراق ) هو الذی هزم ( سيسرا ) إذ بنا فى رواية آخری یذ کر 
(سپسرا) كقائد یش الاك ( بابين ) ملك ( حاصور “١)‏ وهناك 
رواية أخرى تنسب هذا النصر إلى قبيلة ( تفتالى ) التى هى قبيلة بارای** ٠‏ 


وإذا ترکنا نظرية رجال الدين الخاصة بالملكية ورفضبا وتتبعنا 
نفس الفكرة عند مفشکری المجتمع الاسرائيل وموقفیم من الملكية 
وجدناها تؤيد رأى أؤاثك الذين يؤمنون بالملكية وضرورة فيامها شأنه 
امجتمع الاسرائيل فى هذا الرأى شأن امجتمعات الشرقة القدبمة . والرأى. 
الناصر للملكية يعتقد أن الله هو الذى تار الملك والله هو الذى عده 
بالسلطان والعدالة وهو يحكم بفضل اللهءوالملك أكثر من هذا عثل الله 
على الارض‌وهو صورته فاجتمع كان يعتقد أن أنه ماهو إلا ملك الملك . 
و دنا العبد انقدم مقررا هذا الق السیاوی وهذه العلاقة بين الله والملكه 
فیذکر فى ( الزمور ٩7)‏ مانصه « آما آنا ققد .سحت ملک عل صهیون ٠‏ ˆ 
و« ويأمن بيتك وملكتك إلى الابد أمامك . کرسيك یکون ثابتا إلى 
الابد » وق موضع آخر؟» نقرأ « قطعت عبدا مع مختاری حلفت لداود 
عبدى إلى الدهر اثبت نساك . ۰۰۰ 


والنشجة المنتظرة هذه العقدة ف تقدیس الك وهذه الظاهرة تجدها: 
عند الاسرائيليين وف بأبل و«صر . 


. 4 قصاة‎ )١( 

(۲) قصاء وى ۱ . 

(۳) ۲ ی ٦‏ وسموئیل الثاتى ۷ ی ۰۱۱ 
(4) مزمور ۸٩‏ ی ۳ - 4 ۰ 


مشتبة الممتدين الاسلامية 


— ۷ ۳ = 


.يقدمان القرابين “ متبعین الطقوس الكبنوتية الى كانت من اختصاص 

کبیر الكبنة » وذلك لان تقدم القرابين العادية كان مس حق کل فرد لكن 
“هنا جد دارد برتدی الثوب الکپنونی الخاص (افود) بالطقوس ۰ كا 
جد کا من داود و سلمان بارك الشعب ک‌کاهن() . 


كذ لك كان الملوك عند جاو سهم على العرش بمسحو نأ عنىيكتسبون صفة 
الكبئوتية . ونقيجة المكانة الكمنوتية للملك والتى بلغت ذروتها أيام 
سليان أن تضاءلت سائر الطقوس الاخری و مخاصة عندما | كتسدت 
الكبنوتية الصفة الملكية فأصبحت عملا رسیا له إدارته وموظفوه 
وطذا التطور أثره البالغ فى الديانة الاسرائيلية وما طرأ علبا مع مرور 


۱ ارس 


والملك كان كذلك قائد الجيش [بان الحرب ومعنی هذا القضاء تدرا 
على الآسر والقبائل الاسرائيلية التى كانت من قبل هى التى تتولى الدفاع 
فتحظی بشرف النصر . واستتبع قيام الملكية وتولى الملك قيادة الجيش 
[بان الحروب إنشاء جيش عامل تولى قيادته وتدريبه رجال من قبل الملك 
و یدینون بالولاء له ولعرشه کا أصبحت مبنة الجيش مبنة ثابتة للجندى 
والضابط والقائد وقد حرص الملك على إسناد المناصب الرئيسية فى الجيش 
إلى آفاربه والخلصين له ولبيته . ول يقف الآمر عند هذا بل تجد شیوخ 
القبائل أو البطون لا يبلغون مكانتهم عن طريق منزلتهم من أهل القبيلة 
أو السبط بل عن طريق النفوذ الملكى ودرجة أخلاصهم للعرش . 


(۱) صموئيل الأول ۶ ی ۳۳ ... وصوئيل الثانى ٦‏ ی ۱۳ 5 


(۲) الاوك الأول ۸ ی ١4‏ وصموئيل الثالى ٩‏ ی ۰۱۸ 
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تسهر علىمصالح الشعب واستقرار الآمن ف دبوع البلاد ومن آم دعائم, 
الاستةرار العدالة » والشخص الذى يستطيع رعايتها وخدمتها هو القوى. 
ومن أقوى من الملك ؟ وهكذا نجد الملك ف الجتمع الاسرائيل بصي 
قاضيا و باسمه تصدر الاحکام حتى أصبح لفظ قاضى ( شوفط ) مرادفا 
لفظ « ملك" . 


وأياولة القضاء إلى اللك جردت لك الذين کانوا بباشروامن. 
روساء الاسباط والكبنة منبا ٠‏ وعلی حساب جمیم هذه الحقوق الى 
اكتسبها اللك تكائرت طبقة الوظفین الملكيين وا کتسب هؤلاء. 
الوظفون الحق فى اصدار الاحکام بامم الملك . 


ول يقف أثر ظبور الملكية فى امجتمع الاسرائيلى عند استيلاته على 
وظبفة كير الكبئة وقائد الجيش وقاض القضاة الذى تصدر باسمه الاحكام 
بل نجح فى جعل الملك وراثة فى نسله ولو أن العبد القديم حفظ لا من 
الآمثلة ما يشير إلى مبدأ الاختيار فالشعب هو الذى اختار شاول ملک 
كذلك داود اختاره الآعيان ملک( . ثم عند وفاة شاول لم يجح 
حفيده فى وراثة العرش وذلك لان الله أراد أن بحرم بيت شاول منها: 
وبمتحها لبيت داود ٠‏ 


كذلك عند موت سلمان اجك ألله توج ) برویعام ( ملكا عل. 
اليطون العشرة<“ 3 


.. ٠ ی‎ ٠١ و ۱۲ واللوك الثانی‎ ٩ ی ه ونثنية ۱۷ ی‎ ۱٩ آشما‎ )١( 
. ۲۶ صوئیل الأول ۱۰ ی‎ )۲( 

۳( صموئیل الثای هی ۳ . 

(4) اللوك الأول ۱۱ ى ۳۱ . 


مكتبة الممتدین ال سلاهية 


۱۲ - 


ومن هئأ نتبين أن شرعدة اختبار الاك م عن طریق أله لاعن طريق 
اختيار الشعب فاختيار الماك فى امجتمع الاسرائیل لن یکون شرعيا 
إلا إذاتم عن طريق الله . 


والان فتساءل ماهى وظيفة الملك ف المجتمع الاسرائيلى ؟ الحكم 
وجمع الضرائب وعدا هاتين الهمتین لم يصلنا شىء عن النشاط الحكومى 
فنحن نجد مثلا الملك داود إشرر عمل إحصاء للجتمع الاسرائيل 
( معوئیل الثانی ۲٤‏ ) وهو مهدف من وراء هذا توزيع أعمال الدولة 
.وأجندة وجمع الضرائب . وهذا ادف بعينه هو ااذی حدا بسایان 
إلى تةسيم اجتمع إلى اثنتى عشرة عافظة(“ مع استثناء اقليم .بوذا السبط 
ألذى ينتمى إليه الملك , فقد استثناه حتى لا بعين له محافظا ولا يجبى منه 
أموالا وكانت نتيجة هذا التقسیم الجديد أن قضى سلیان على مواطن 
الآسباط ومناز مم . وتشير المصادر التىوصلتنا إىأنسايمان بالغ فى فرض 
الضرائب وتحصيلها فأثقل كاهل الشعب ومن ثم فقد أنفق هذه الأموال 
فيما لا ينفع الشعب بل على بذخه وبذخ بيته وهذه الضرائب الفادحة 
ألتى ل كن للمجتمع الاسرائیل بها عبد أيام شاؤل أو داود اضطرت 
النبى حزقيال أن يشرع فيما بعد تشريعا خاصا بيرانية التاج وهو أقطاعه 
أرضا خاصة يعيش وبيته من دخلبا( وهذا القشريع لم يكن بدعة بلعرفبا 
المجتمع الاسرائيل قدعا(۳) . وبعد عصر السبى نجد العشور تخصص 
زراك (:) ۹ 


(۱) اللوك الأول ٤‏ ى ۷ .. 

(۲) حرقيال 4۸ ی ۲۱ . 

(۳ ) صموئیل الأول ۸ ی ۱۲ . 

. ۲۰ ى١۷ صموئیل الأول ۸۵ ی٤٠ ...وس‎ )٤( 
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= ۱۲۷ سه 


کذاك نجد أيضا فى ( عاموس ٠)‏ تقدیم أول حصاد العلف لاشية 
الاك . 

أماموظفو الدولة ف_کانوا بلقبون جميعهم بلقب(سريم) وقائد الجيش 
یعرف باسم ( سر عل كل هصباه ) وهو يصدر الآوامر إلى الجيش 
فى الحرب فى حالة عدم حضور الملوك9»© وغير هذا القائد نجد قاند 
الحرس الملكى ( جبوريم )۹ . وأعلى وظيفة فى الدولة كانت وظيفة 
كاتم السر ( مذ كير )0© . 


وإلى جوار كاتم آسرار الدولة هذا نجده كاتب الدولة ۳۰" وكان 
يتولى جميع الراسلات بين الاك وموظفيه ومع الأمراء الاجانپ . 
.ومن الموظفين المرموقين أيضا رئيس اسخرة ورئيس الجلادين وصاحب 
الاك وعبد اللك) وغير هؤلاء الموظفين العظام نجد أيضا مدير 
البيت0© . أما حاك احافظة فكان ضابطا ويطلق عليه فى العبرية 
( نصاب ) . أما موظفو الحاشية فكانوا كثيرين فنهم الساق والموكل 
باللاس( کا تحدثنا أخبار الايام الآول”"2© عن اثى عشر موظفا كانوأ 
يتولون الامور المالية . كذلك نجد رجال النشر یف . 


(۱) لصاح السابم . 

(۲) لالوک الأول ۸ ی ۵ . 

(۳) صموئیل الثانی ۸ ی ۱5 وس ۱۲ ی ۲۷ وس ۲۰ ی ۲۳ واللوك الأول 4 
ی 4 ..ه 
)٤(‏ صموئل الثانی ۸ ی ۱۸ وص ۲۰ ی ۲۳ ۰ 
() صموئیل الثانی ۸ ۱٩‏ وس ۲۰ ی4 ۲ واللوك الأول ٤‏ ی ۳ - 
(1) صموئيل الثاتى ۸ ی ۱۷ وس ۲۰ ی ۲ واللو* الأول ٤‏ ی ۳ . 
(۷) صموئیل الثاني ۵ ى ۱۸ والاوك الأول 4 ی © - ۱ ۰ 
(۸) آشیا ۴ ۳۰ ی ۳. 
)٩(‏ الاوك الأول ۱۰ ی » ولالوك الثانی ۱۰ ی ۲۲ . 
(۱۰) الاصاب ۲۷ . 
(۱۱) الملوك الأول ۲۲ ی ٩‏ واللوك الثاق ۸ ی ٦‏ وس ٩‏ ی ۳۲ ... 


مشتبة الممتدين الاسلامية 


— 1۲۸ 


کذاك كان هناك موظف خاص للحریم . ولا یفرق الجباز 
المكومى بين التشريع والادارة أو بين المدنيين والعسکریین فوظف 
الملك كان يمثل جميع السلطات عسكرية أو إدارية,جمع الضراب أوالقضاء 
ومن هنا نجد كيف تجمعت السلطات فى بن فرد . لذلك لا عجب إذا 
وجدنا الآنيياء يوجهون مر النقد إلى الموظفين فالموظف كان آله فى 
يد الملك أو رجاله ينفذ كل ما بأمره به دون ابداء أى اءتراض”2© فكان. 
الموظف برتشی و عند يده إلى كل ما تصل إليه فمدف الموظفين جمع 
الثروات؛ وق سبيل ذلك يقترفون مختلف أنواع الجرائمفالرشوة والتحيز 
من الصفات المميزة للموظفين كيارا كانوا أو صفارا لذلك لا عجب إذا 
تحطمت الوحدة الاجتاعية فى اسرائيل [بان قيام النظام اللکی . 


أما فيما يتصل بالتشريع والعدالة والقانون العام الذى يحمى الشعب. 
من طغيان الطغأة المسقيدين فم بعر فه المجتمع الاسرائيل لذلك نجد سفر 
التثنية 2" بعاج طغيان الملوك و انزلاقهم کا یمین ما حم وما عليبم من حقوق. 
وواجبات تجاه المجتمع » فهو يشرع لبيت داود احترام الشريعة وخاصة 
ما يتعلق منبا بواجبات الملك و حقوقه . فالملك مطالب عند نوليه العرش 
بالتزام نصوص هذا التشريع الملكى2" . كذلك بحرم على الملك امتلاك 
المكثير من الذهب والفضةوافتناء لکش را تمن الروجاتوااسرارى وحيازة 
كثير من اليل . والدافع إلى وضع مثل هذا التشريع أن الملك يتولى 
الملك نياية عن الله فسلطانه يجب ألا ده شرائع إنسانية لذلك نجد 

الجتمع الیپودی يضئ روح القداسة على هذه التشر يعات المتعلقة بنظام 


(۱) الملوك الأول ۱۲ ی ۱۰ ... وصموثيل الثاني ۱۱ ی ۱6 . 
(۲) الاحاح ۱۷ ی ۲۰-۱6 : 
(۴) تثنية ۱۷ ی ۱۸ -۱۹ . 
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دوروب 


الاك صفة دينية فالملك نائب الله على الارض وتنظيم هذه النيابة 
من عمل الله سا ٠‏ فلم تبح الشر بعة للملك ما حرمته على الانسان فالملك 
وهو حامى القانون وراغيه يجب أن يخضع للقانون , شأنه شآن غيره 
من آفراد المجتمع » وحرم على الملك أن يغير ويبدل فى الشريعة وهنا نجد 
التشریم الاسرائيل صورة صادقة لموقف الشريعة البابلية من الملك 
وساطانه ا نتبينها من شريعة هورق . وأى تغبير فى الشريعة الاسرائيلية 
يجب أن يتم بروح الشريعة ذانها ولا يتعادض معا والملك لا بملك 
حق تغيير القانون أو إصداره فا لك ليس هو الشرع والمشرع هو الله 
فقط وهذا التشریع يصدر إذا كانت الحاجة التى تمس الصال العام ضرورية 
وق هذه الحالة بتعاون الملك مع الشعب لادخال التعديلات الطلو بة 
وذاك لآن الاك عند جاوسه على العرش بيرم هو والشعب معا عبد! 
مع ألله و ینص هذا المپد على احترام القانون(٩‏ , 


وهکذا نجد نظرية الملك وحقوقه تقع تحت طائلة القانون ولو أن 
الملك لم يتردد ذاما وجد الفرصة سأنحة فى الخروج على الشريعة وتعاليمبا 
ولا يعدم الملك میررا شرعیا يبرر عدرانه والعپد القديم يمدنا بكثير 
من ال مثلة الناطقة باستبداد اللك وطنیانه مشال ذلك ١ه‏ شاول » 
دكبنة ( فوب ) وداود واوريا » وسليمان وأدونيا , وأخاب ونابوت 
ویو وبيت أخاب والملكدعئليا والآسرة الاک . 


أما موقف المجتمع الاسرائيل من هؤلاء الملوك الذين كانوا أحيانا 
پستدون به فعتاف إذ بيها نجده متساعها مع ملك مثل داود إذ به شور 
لا تفه الاشیاء ضد غيره ٠‏ ۱ 


(۱) الملوك الثاني ۲۳ ی ۳ وميا ٠١‏ . 
(۲) صموثيل الاول ۲۲ وصدوئيل اثانى ١١‏ واللوگ الأول ۲ و ۷۱ و۲۲ ... 
(م - و الجتمم الاسرائيل 4 


مکنبة المهتدين الا سلاهية 


سس و۱۳ — 


و عتاز العصر اللکی عامة بأنه لم یتدخل فى شثون اجتمم طالا 
وسدد المولون ما علهم من ضرائب وألا فالحكومة تتدخل لتحصیل 
مالحا من آموال . وأم التغييرات التی طرأت على الجتمع بان الحكم 
الملكى رعاسة الحاءة إذ انتقات من شیوخ القبيلة إلى شیوخ المدينة الذين 
كأنوا أحيانا يباشرون الفصل فى بعض القضايا9؟ . 


قضى السى الآشورى (القرن الثامن ق : م . ) على المملكة الاسرائيلية 
وشرد عشرة أسباط اختفوا منذ ذلك الحين حى يومنا هذا ثم جاء 
السی البايل ) كله — oR‏ وعام ۰ ق . م( فساق إلى السیی 
قبيلة پوذا وهکذا شرد الاسرائلیون وجاوا عن فلسطین 
إلا هذا الثفر القلیل جدا الذی کان هی بخدمة الارض وتولت 
الحيئة الكبنونية تصریف آموره فحلت بذلك محل النظام الملكى ونجح 
الكبنة فى تطبيق تعاليم الشربعة فا كتسبوا 2 القوم وهم وكان رئيس 
المجتمع الاسرائيل الفاسطینی بلقب منذ ذلك الحين بلقب ١‏ ناسيا » 
أىأمير ومنهؤلاء الآمراءالذينحفظ انا العبدالقديم أمماءم «شیشیصی» 
وقد تولو | تدبير أمور الفاسطينيين بعد العودة من السى . وذلك لان 
ہوا اصبحت ولاية صكما والى تعاونه حكومة تحت اشراف موظفين 
من فارس . أما مدى الحرية التى تتمتع با تاك الولاية ف.كانت عدودة 
جدا کا ننبینها من‌سفر عزرا . وحتى هذا الکم الضتيل من الحرية 
كاد تلاثى بعد «شيشيصرء إذ استفتی عن الأمير و ألغيت وظفته کا اختق 
أيضا حا ك الولاية . وحنی إبان مارة الآمير لم يتمتع الاسرائیلیون 
با حفظ لهم بعض کیانجم الذان  .‏ أن حا کر الإقليم كانت سلطته 


(۱) تثنية ۲۱ - ۲۲ ۰ 
(؟)عزرا ۱ ی ۸ ۰ 
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- ۱۳۱ - 


حهى سلطة . كير الكبنة أيضا أعنى أنه حح بين الوظیفتن هکذا روى. 
زکریا فقال عنهما الممسوحين0© وهذا فيما يتعلق بالحكم الداخلى 
#للاسرائيلين لكن الحكو مه الفارسية لم تعءرف بقيام ساطة أخرى إلى 
جانب سلطانها والذى مثله الوالى الذى تعينه . 


آما مكانة كير الكبنة فلم تعد إلى المجتمع ثانية إلا عن طريق 
”القانون الذى عاد به عزرا من بابل والذى أصبح الدستور الجديد لمجتمع . 
#الاسر ائيل كا أنه ينص على الاءتراف بالسيادة الفارسية على البلاد وهذا 
“القانون الذی جاء به‌عزرا هوذلك الذى يعرف باسم شريعةالكبنة والواردة 
ی التوراة . وهذء الشريعة تضع کیبر الكينة على رأس المجتمع 
#الاسرائيلى وحوله مجلس من الكبنة ولا يشوم إلى جانب کیر 
'الكبنة حا مدنی وذلك لان الامل فى استرجاع الكيان الحسكومى 
لاداری للمجتمع الاسرائيلى كان قد تلاشى فعلا قبل عصر نميا ( القرن 
"امس ق .م . ) ومع هذا ضاع الامل أيضا فى قيام الملكية . 


لکن الثیء الجدير بالذ كر أن حياة الاسرائيليين فى السبی آعنی 
.فى بابل قامت فى رعاية تعالیم الشريعة الاسرائلية فالاسرائیلیون الذين 
انتقلوأ إلى السبى انتقلوا قبائل وعشائر لذلك نجد کل سبط اسرائيل 
.يعيش فى كنف رئيسه القبلى والذى کان يتولى زعامته ويفصل فى قضایا 
آفر اد سبطه . فكان هؤلاء الرؤساء القوامين على مصالم أسباطهم فنجدم 
-مثلا ,طلبون من حزقيال رأى الله فى مسألة من المسائل التی تم الجتمع 
لاسرائیل فى بابل22 . 


و کذلك عند العودة إلى فلسطين تمد هذه العودة تتم حسب الامر 


(۱) زکریا ٤‏ ی ۱۱ - ۱۶ . 
«(۴) حزقيال ۸ ی ۱ وس ۲۰ ی ۱ ۰ 


مكتبة الممتدین ال سلاهية 


— ٩۳۳۲ 


وابماعات فنجد الاسباط تسام فى تنظمبا كا أن الائنی عشر 
زعيما ما ثم فى الواقع الا رمساء آکر الاسر الاسرائلیة ‏ 
ونظر الفرس إلى هؤلاء الرؤساء على أنهم بمثلون الاسر ائيليين العائدین 
لذلك کانوا يخاطبون هذه الصفة02») وهؤلاء الرؤمماء ساهموآمع حا 
من الشيوخ كانت عدودة لجميع ما ef‏ المجتمع لاسرائیل جب آن. 
يقرره الاسرائلیون أنفسبه0© . 


وق العصر اليونانى تجد نظام الك قد تظور تطورا لا بأس به وظل 
فافذ المفعول حتى تلاشت اسرائيل ٠‏ فن هذا النظام : -- 


١‏ - رئيس المجتمع الاسر ائيل هو 051 الكبنة و إن كانت سلطته. 
حددتبا الدولة الاجنسية الجا كة وصاحية اأنيادة الحقيقية من ناحية ۳ 
والمجلس المكون الذى كان يشاركه السلطة من ناحية أخرى . وكان السلاجقة 
و اف ودبون والرومان يعينون كبير الكبنة ويعزلونه' متى شاءوا وكان. 
كير الكر:ة حتفظ بعد عزله بلقبه وجاهه"۴ . 


۲ - وكانت كل جاعة امرائلية تحتفظ مجلس شي وخا . وکانن. 
هذا الجلس غالبا من اللاو بين کا أنه كان بباشر أعمال القضاء( . 


(۱) عزرا ۲ ی ۲ ومسيالاىل » 
(۲) عزرا 6 - ۱ ۰ 

. ٩ = ۱ مزرا‎ )۳( 

(4) عزرا ۱۰ ی ۷ ومحميا ۱۰ ۰ 
(ه) یوحنا ۱۸ ی ۱۳ . 

(۱) ون ۷ ی ۳ . 

(۷) أخبار الأيام الأول ۲۰ ی ۲٩‏ . 
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سا ۱۳۳ - 


أصل و تطو رز القشر الاسر ای 


إن الباحث فى نشأة وتطور التشريع الاسرائيلى مضطر إلى دراسة 
"آقدم وثيقة تشريعية جاءتنا من أرض الرافدين وهی أولى الوثائق التشريعية 
:التى وصلتنا عن الشرق القدم وتعرف بأءم « شريعة مورف » وحموربى 
من أقدم الشخصيات العرية التى افتزن اسمها بالتشريع والتقنین فشريعة 
جوربی تصور لا الدی الذی بلغه مجتمعنا العربى فى الألف الثانی 
ق . م . لأموربى هو الذی يفخر بقوله : أنا الذى أحمى الضعیف من بطش 
القوى وأزود عن الارامل واليتامى وأمرت بحفر شريعتى على حجر 
لنبق وأمام صورتى كلك يحمى العدالة » وعلى المظلوم أن يأتى ويقرأ 
على نصبى «١‏ الحق» الذى «تعطش إليه والعدالة التى برجوها . جوربی 
كالاب لرعيته وقد وضعت لما ميثافبا لاضن لبا سعادتها ورفاهيتها : 


«ومداصر | -0 . وشريعة ود بی هذء جامعه شاملة وهی تنقسم 
إلى اثنى عشر با 

الأول من مادة ۱ - و اهتمت بافامة الدعوی و الشرود والقضاة ء 

"الثانی من مادة  -‏ ۲۵ السرقة والحيانة . 

الثالك من مادة ۹ - ۶۱ الأمورالعسكرية 5 

الرابع من مادة ؟؛ ‏ 44 الحقل والحديقة والمنزل ( الاستهار 
بوالری والرعی ). 

ا جامس من مادة ۱۰۰ ۱۰۷ العاملات التجارية 


مشتبة الممتدين الاسلامية 


— E 
. الساذس من مادق۱۰۸ - ۱۱۱ المواخير‎ 
. السابع من مادة ۱۱۲ - ۱۳۹ الامانات‎ 
٠ الثامن من مادة ۱۲۷ - ۱۹۵ الامرة‎ 
۰ التاسع من مأدة 45 [# ¥ العاهات والعقو بات‎ 
العاشر من مادة ۲۲۸ - ۲۵۰ الاسعار وحديدها وأمور آخ رکه‎ 
. تتعلق يبناء النزل والسفن‎ 
. الحادى عشر من مادة ۲۵۱ - ۲۷۷ استخدام العال و الیو ان‎ ۱ 
٠ الثانى عشر من مادة ۲۷۸ س ۲۸۲ الرق‎ 
ق ۰ م انتقات شربعة حور بى إإيها ومن ثم أخذت هذه الشريعة تقرض.‎ 
نفسها على ااجتمع الاسرائیل فنجد القصص الخاصة بالاباء الآولين.‎ 
.» لشمر إلى أهمبة شر يعة جوریی كا تدك المجتمع يقر درق « تامار‎ 


لاقترافيا الزناوعةوية الحرق هذه مستمدة من شر لعة جور ی و لست. 


من الأحكام الاسر ائيلية"9 . 


کذلك زواج الآاختين فى أن واحد قد وفع ف أسرائيل عندماً حدع. 
« لابان » يعوب وأءطاه ابنته « لیئه » مخالفا الاتفاق الذى تم بینه وس 
(ععّوب ‏ زوجه ياختها راحیل التی كان عا ومن أجلبا خدم » لابان ۾ 
سبع سنین(۲) ونواج الاختين حر منه الشر بعة الاسر ائلیه فیا بعل 


(۱) تکون۳۸ ی ۲۸ . 
(۲) کون ۲۹ ی ۰.۱۶ 
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— و۱۳ 


ما يشير إلى أن جع بين الا ختین كان يتم قديما علا بشريعة حموربى التى 
تبيح هذا النوع من اازواج . ثم ند زوجتى يعةوب آعنی ليئة وراحيل 
تعلنان أنهما وأطفالما ترئان والدهما لابان وتورءث المنت ف الشريعة 
الاسرائيلية ماوع وإباحته قدعا اعتادا على شریه4 حور بی۱) . کذاك 
التبى 6 أمخذه یعقوب(؟) لم برد له ذ ار فى الشريعة الا سر ائبلية بیغ ود 
به شريعة جوربی كثيرا ۰ وأوضم قصة جاءتنا فى التوراة تلك المتعلقة 
بساره وهاجر وهنا جد المصادر الاسرائيلة القدعة تقف ون هاجر 
وابنها رحقه فى الميراث موقفین مختلفين , فالقصة كنا جاء‌تنا فى التكو ين(“ 
تصور هاجر على أنها الزوجة الثانية لابراهيم وأنها حرة ولابئها اسماعيل 
الق فى الیرات() وأن سارة لا تملك حق الاستیداد با وإبزاهيم 
فقط هو الذی پستطیع طردها والتخاص منبا وهنا تتفق هذه الوجبة 
مع موتف شريعة هوربی تماما ۰ وهناك فى التوراة فصة آخری تتعلق 
بپاجر وابنها وموقف ساره منیما فتعرض هاجر عل أنبا م۵ و آن هذه 
الآمة تطاوات على ساره سیدتها فق لبا تحر يدها من مکانتها التی باغتبا 
عن طريق النكاح وإعادتها إلى مرتبة الجوارى وقد نفذ إبراهيم اساره 
رغیتها واضطردت ساره هاجر عا اضطرها إلى الرحيل ٠‏ 


وا المجتمع الاسرائيل بشريعة مور بی أ بعد ۴ سوهت من أمثلة 
إذ أن هذا الأثر وجد طريقه إلى هذا المجتمع قبل أن ينزل الاسرائیلیون 
فلسطين أعنى عندما کانوا بذرعون سيناء طولا وعرضا فالتوراة تحدث! 


. ۱۱ تکون ۳۰ ی‎ )١( 
کون 4۸ ی ه.‎ )۲( 
... ۸ احاح ۲ ی‎ )۳( 
. ۱۰ تکون ۱۹ ی‎ )4( 
. ٤ ی‎ ۱١ تکون‎ )0( 


مکنبة المهتدين الا سلاهية 


- ۱۳ات 


إن موسی عندما كان متا بوضع التشريع لقومه لجأ إلى « يثرو » کاهن 
مدین يستشيره فيا هو مقدم عليه و مخاصة بعد أن اقترن من ابنة « شرو » 
وهی « صفوره ٠»‏ ومعنی هذه الاستشارة أنه اقتبس شريعة عرية 
جنوبية إذ أن مدين و کل هذا الإقليم كان خاضعا للثةافة المعينية السيائية 
الى انتقات من الجنوب إلى الشمال فى حبة القوافل التجارية والی يجحت 
وأسست كثيرا من الستعمرات غل امتداد الطرق الى قطعتها ٠‏ وإذا 
أضفنا إلى هذا أن البابليين الأشوريين أصماب شريعة مور وفدوا على 
أرض الرافدين من جنوب الجزيرة أدركنا الصلة القوية بين المعينيين 
السبائيين من ناحية وبين البابليين الأشوريين من ناحية أخرى وهذه 
العلاقات التشريعية والثقافية نشرت أضواءها فى مختلف أصقاع الجريرة 
ألعر بية وخاصة حيث كانت تنزل قبائل عر بيةمعينية سبائية كلك الستعمرة 
الى استو طنت «مدين ٠»‏ 


فالصلة بين تشر بع موسى وبين التشريعات العر بية سواء كانت مدينية 
أو حوراية قديمة جدا عرفها الجتمع الاسرائيل قبل نزوله فلسطين . 
لذلك لا عجب إذا رأينا الاسرائيليين الفون التقاليد وااعادات والعرف 
وقوانين الأ حوال الشخصية وغيرها الى كانت ساندة فى كنعان أو خارجها 
لکن الثىء الجدير بالذكر أن ارتباط التشريعين ال+ورانى والاسرائيلى 
أن تم مدنيا إلا أنه اختلف لاهوتيا وبخاصة فان المكانة الثقافية انى تبوأها 
الشعب العرنى البابلى كانت أعلى كثيرا من النزلة النى بلغها المجتمع 
الاسرائیی . فى هذا المجتمع نحد سلطان الدولة غير عك بسبب النرعة 
القبلية ومن هنا نعلل قيام اثثأر والرابطة القوية بين أفراد الآسرة فضلا 
عن التزاوج من الأقارب کذا تعدد الزوجات والذى كان قويا حتى أن 


(۱) تكوين ۱۴ ی ۱۴ . 
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العہد القديم لم ينجح فى استته اله . وتعلیل هذه الظاهرة أيضا أن أمة 
عظيمة كالآمة البابلة بلغت شأوا سيدا من الحضارة والثقافة كان يحب 
على مشرعما ألا يفرقوا بين جنس وجنس وطائفة وأخرى لذلك نجد 
فى تشریعها طابع الإنسانية العالمية بخلاف الحال فى ا اجتمع الاسرائيلى 
الصغير الفقير والذى لم نمض برسالة عالمية 'كتلك التى :بض بها العرى 
البايل ومن هنا نفهم سر سك وحرص الشريعة البابلية على امحافظة 
عل الملكية و أخذ العتدى أو السارق بأفسى العقوبات بخلاف الخال 
فى المجتمع الاسرائيل ذالتش_بع الاسرائیل تشريع جتمع فى طور النمو 
لم يبلغ بعد المكاءة التى تتطلب منه أن يعيش فىك:ف قانون عالمى بفرق 
بين العقيدة والمجتمع , فالاسر ائیل بعتقد أن كل مخالفة لتعالم الدين الفة 
اللقانون العام . 


وأقدم وثيقة جمع فيا القانون الاسرائيلى وجاءتنا هى تلك الوارذة 
فى سفر الخروبج22© وهذه الوثيقة تعرف. باسم « كتاب العبد » ويكاذ 
يكون نسخة أخرى من شريعة حوربی . وينقسم هذا الكتاب إلى 
إلى قسمين يختلف كل عن الآخر شكلا وموضوعا فالقسم الاول ينناول 
المواد القانونیة) أما القسم الثانى فيعنى بالمسائل العقائدیه) هذا 
من ناحية الموضوع أما الاسلوب فلخة القسم الأول شرطية بنا 
جل القسم الثانی أمرية . وإذا وجدنا بمض الاستثناءات فرجع ذلك 
بعض الاضطر اب الذى و قع فى الکتاب من إضافة أو حذف وتکرار . 
وكتاب العهد حتى فى خصائصه صورة مطابقة لشريعة جوربی فاجخلة 


(1)إسماح ۱۳ و ۲۱ ی ۱ - ۲۳ . 
(۲) خروج ۲۱ ی ۱ ال س ۲۲ ی ۱۱ . 
(۴) خروج ۲۲ ی ۱۷ ال ص ۲۳ ی ۱۳ . 


مشتبة الممتدین الاسلامية 


A —‏ — 
الشرطية البابلية شرطية أيضا فى العبرية والمواد البابلية التى لم ترد فى کتابه 
العبد فعلة الاستغناء عنها عدم الحاجة إلا فى المجتمع الاسرائيلى کا نقرر 
أيضا أن اللغة العبريه لم تكن قادرة على التعبير على هذه المعانى القانونية 
التعبير الصادق لذلك ل يكت ب كتاب العهد ایکون مرجعا قضائيا . 


ون العبد القديم نجد غير كتاب العبد سفر التأثية وهو يعتمد اعتهادة 
كايا على کتاب العبد وعلى شريعة حمورادى . 


وهناك مصدر تشريعى أشرائلى آخر إلا وهو شربعة الكبنة 
وهو عبارة عن جموعة الشرائع الواردة فى العرد القديم وخاصة بالكينة 
فمو جموعة نصوص مع شرح تاریخی ۰ وف نابا شريعة الكبنة نجد. 
« قانون القداسة() وهو بختص بالطقوس والكبنة والقرايين والأعياد 
وطبارة اللاويين کا أنه يذكر الحرق كوسيلة من و سائل الاعدام و بخاصة 
اعدام الذى يضطجع مع أمرأة وأمها9© كذلك الحال مع ابنة الكاهن. 


وإذا تركنا العبد القديم إلى التلمود وجدنا شريعة المجتمع الاسر ائيل. 
تتطور تطورا بعيدا وتخضع لاهواء الربانبين وتجافى تعاليم التوراة 
أحيانا وهذا ما عاون على قيام الثورة الدينية الخطيرة التى أنكرت. 
قدسية التلبود ورفضته أعنى المذهب القرائى وذلك لآن الاسرائيل 
لم يكد يندمج فى المجتمع الإسلاى وينضوى نحت راية الإسلام حتى تبينه 


(۱) لاوون ۱۷ - ۲۱ . 
(۲) لاویون ۰ ی ۱6 ۰ 
(۴) لاوون ۲۱ ی ٩‏ . 
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الفروق الشاسعة بين الشريعتين وخاصة فيا بتصل مکانة المرأة و حقوفبه 
فى الشر یعتین الاسرائيلة والاملامية وذلك لان الهود اعرب ما كادوا 
يستقرون فى أوطانهم الجديدة بعد أن آجلام ااسلون عن قلب الجزيرة. 
صيانة للاسلام الناثىء من دسائسهم حتى اضطروا أن حبوا فى العراق. 
واشام وفلسطين حياة قاسية حقا فبم الان يخضعون دبنيا لنظام تلمودی. 
شديد يقيد من حریهم الدينية وتقاليدم القبلية فهم الآن بين أمرين. 
إما أن يغيروا من أنفسهم وعادائهم وطبائعهم وإما أن تتغير أحكام. 
التلبود وبخاصة ما بتعارض منیا والحياة الاجتاعية للمجتمع الاسلای. 
العر بی . 


قدبما كانت العقيدةاسرائيلية و و ثفية واليوماسر ائيلية واسلام وإذاذكرنة 
الإسلام فاءا نعنى دينا فتیا لم يتأثر بعد بفقه الفقباء وتأويلات المتأولين د 
الاسلام دين القسامح ويقدس حرية العقيدة « لا كراه فى الدين ء١‏ 
» وتل الق من ربک فن شاء فلیومن ومن شاء فلب‌کفر»(۲) و وإنا هديناه. 
السيل إما شا کرا وإما كفورا ۰« و «ن أحستم أحسنتم لانفسک 
وان أسأتم فلپا و ,قد جاءم بصائر من ربك فن أبصر فلنفسه 
ومن گی فعلمأ 6 


وإذا تركنا المقيدة إلى الأحوال الشخصية وجدنا القرآن الكريم. 
يعنى بهذه الناحية الانسانية عناية كبرى فينظمها المجتمع الاسلاى تنظی 


(۱) سورة اللقرة ی ۰۲۱ 
(۲) سورة الکوف ی ۲۹ . 
(۳) صورة الانسان ی ۳ . 
(4) سورة الاسراء ی ۷ - 
(ه) سورة الانها ى ۱۰8 . 


مشتبة الممتدین الاسلامية 


- | 6 — 


نم تأت اشريمة الحديثة خير منه فالمرأة تتبوأ مکانارفیعا فيوحى إلا 
كا بوحى إلى الرجل « و إذ قالت الملائة يامريم إن اه اصطفاك وطورك 
.واصطفاك على فساء العالین( و ١‏ إذ آوحینا إلى آمك ماو حى )0 . 


« وأوحينا إلى أم موسی أن أرضعيه ناذا خفت عليه فألقيه فى اليم » 
.ولا تخافى ولا عزن [نا رادوه إليك و جاعلوه من المرسلين .© 


۴ آنات آخر هرد الا سلام ااساواة سن الرجل والمرأة 0 فاستجاب 
بطم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منک من ذكرا وأ بعضک من بعض )٩(,‏ 
و .من عمل صالحا من ذکر أو آنی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
و لنجزینمم أجرم بأحسن ما کانوا بعملون ,0 . 


فن هذه الا بات وغيرها يتضم لنا أن المرأة والرجل سيان آمام الله » 
-وسيان فى المحياة الدنيا فلا الحق فى الیرات والمالكية وتتصرف فءا 
تملك تصرف الرجل «وآتو النساء صدقاتون نحلة فان ظبن لک عن شىء 
.منه نفسا ف.کلوه هنيئا هريئا 62۰ و د للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والاقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر 
«نصيبا مفروضاء20© و ٠‏ وللرجال نصيب ما | كتسبوا وللنساء تضیب 
le:‏ أ كنسين الل" 


(۱) آل ران ی ٤۲‏ . 
(۲) طه ی ۲۸ . 

(۳) القعس ی ۷ . 

(؛) آل ران ی ۱۹۰ . 
(0) اللحل ی ٩۷‏ ۰ 
(1) الفنساء ی 4 

۷۴) النناء ی ۷ . 

(۸) النساء ی ۳۲ ۰ 
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فن هذه الایات وغيرها نری المكاءة التی تتبوأها المرأة السلة ». 
فاذا ما قابلنا بينها وبين اام‌ودة وجدنا الاخيرة تخضع لتعالیم وشرائع 
ليست من التوراة فى شىء و[نا هی من وضع ربا ,الود وقد ضنوها 
التلود . وهذه التعاايم التلدودية وضعت المرأة الاسرائيلية فى منزلة 
دون تلك التى 0 علا التوراة والآخيرة ا بكثير من حقوق 
المراة المسءة سواء فى الزواج أو عند وفاة الزوج أو فى حالة الطلاق 
والميراث والتصرف ف الملكية وغيرها ویکن القارىء أن راجم التلمود 
البايل « سیفر نشیم » الفصول , کتوبوت » و «حطین » و « سوطاه 
قدو شبن» و يقابل بين هذه التعالیم و تلك التى نجدها فى الشر يعة الإسلاءية . 
ومن هنا ندرك السب الذى من جله لجأت المرأة الاسرائيلية إلى الصا . 
الشرعية الإسلاءية للفصل فى التضايا التى تتصل بالا حوال الشخصية 
فخشى رجال الدين الاسرائیل سوء المصير الذى پنتظرم فاجتمعوا 
عام ۱۷۰۹ م ووفقوا بين كثير من أحكامهم الشرعية وناليم الإسلام ٠‏ 
وکانت النتيجة التومة ذه القلقلة الدينية أن کفر جماعة من الاسرائيليين 
بالشر عة تلودیةوآسوا الفرقة المحعروفة حتی بومنا هذا بطائفة الةرأثين . . 


القضاء 


لا تتطلب الحياة القبلية حكومة منتظمة أو قضاء منظا وسلطة شيخ . 
القسلة سلطة أدبية أ كثر منها سلطة فعلة تنفيذية فبو محاول الفصل 
بطريق ودی فى الخلاف الذى قد يقوم بين فردين من أفراد قسلته 
وللمتخاصين أن لا حکه أو يرفضانه ولا سلطان له لفرضه على الطرفين 
المتنازعين . وأقوى شيخ فى القبيلة لايستطيع تنفيذ حكه على أضعفه. 
فرد فا ولو حاول ذلك تعرض لانتقام المدعى عليه . والیوم جد. 


مشتبة الممتدين الاسلامية 


بت ~E‏ 
جعض القبائل ختار من بين آفرادها آناسا اشتهروا عصافة الرأی وحي 
تاتنفيذ أحكامه وإذا حدث وعرضت قضية على القاض و عجز عن الفصل 


فا تركت هذه القضية نه وأحكامه . 

وغير قضاء شيوخ القبائل وقضاتها نحد أيضا قضاء رجال الدين 
أعنى الكبنة ويحدثنا العبد القديم أن « يثرو » كبير كبنة مدين كان قاضيا 
La‏ 1 


وق امجتمع الاسرائيل نجد النوعين من التقاضى معا أعنى النظام 
الکهنوف والنظام القبلى . فالكاهن أو النى إذا ما عرضت عليه مشكلة 
ووظفة الكاهن ارشاد الشعب إلى اتباع التعالم الدينية و الا حکام 
الشرعية(“ . آما القضايا الصغيرة فکان يكتق التخاصان بعرضبا 
على شیوخ الاسرة أو القبيلة الذين یباشرون عادة نظر مثل هذه اادغاوی . 


و تنص التوراة أن هذا النظام التشريعى أوجده موسی ف الجتمع 
آلاسرائیل استجابة لرأى د يثرو » کاهن مدين( . 


فن هذه الآيات نجد نوعا من التنظيم القضائى و الاداری برض على 


امجتمع الاسرائيل وهذا التنظيم ينص على أن لكل ألف أو خسين 


(۱) خروج ۱ ی ۱۳ . 
(۲) خروح ۱۸ ی ٩۰‏ وی ۱٩‏ . 
(۳) خروج ۱۸ ی ۲۰ وتژنية ۳۳ ی ۱۰ . 


())تثنية ۱ ی ۱۵ وخر وج ۱۸ ی ۱٩‏ ... وس ۲۸ ی ١‏ والمدد ۱۱ ی۱ . 
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أو سبعين رجلا يحب أن يعين شيخ وهو الرئیس ومن جموع هؤلاء 
الشيوخ تکون مجلس الشيوخ الذى :ولى قيادة الجاعة الاسرائيلية عندما 
فزحت إلى فلسطين وكان الوم بنظرون إلى أعضاء هذا الجلس على أن 
( موه ) هو الذى اختارم قضاة وحكاما لاسرائيل لذلك حرص المجتمع 
الاسرائيل على تنفيذ أحكامهم وأوامرم وكل من خالف هذء الا حکام 


أما القضاء الكبنوتى فكان قد بلغ فى ذلك العصر مكانة أدفع وبخاصة 
فإن هذا المجلس القضائى كان بوجد فى كل قرية . وهكذا نجد المجتمع 
الاسرائیل خضم لنظامين قضائيين ثابتين .ويمتاز القضاء الكبنوتى بالفصل 
فى القضايا الصعبة لآن الكاهن يقوم باستشارة الله للفصل فیپا( . 


أما العصر الملكى فقد منح ااك وظية ة قاضى القضاة وهو ا مر جع 
الأخير کا نتبين هذا من قصة المرأة التقوعية9؟ ومن القضايا الاخری 
ای كان بتقدم بها أصحاءها مباشرة إليه للفضل فبا" . 


أما إقامة الدعوی فكاتت بسيطة جدا فى المجتمع الاسرائیل فعند 
مدخل المدينة حيث مجتمع القوم للبيع والشراء أعنى فى السوق يحلس 
القضاة0©».. بخلاف أو رشلا حيث شيد سامان قاعة خاصة للفصل فى القضايا 
انى تعرض عليه . وجرت العادة أن عضر كل من المدعى والمدعى عليه 
موضوعه ويتولى عرضه . 


۰. ۸ خرج ۲۲ ی‎ )١( 

(۲) صموئیل الثالى ۱4 . 

(۳) تثنية ۱۷ ي ٩‏ وللاوك الأول ۳ ی ۱٩‏ وصموئیل الثانى ۱۰ ی ۲ - 
(4) تثنية ۲۱ ی ۱٩۹‏ : 

() نثنية ۱۷ ی ه وس ۲۱ ی ۲۰ وس ۲ ی ۱ .۰ . 


مکنبة المهتدين الا سلاهية 


و جتميع هذه الاجراءات تتم هو رة مع شهادة اأشمود و سلای هز 
احضار الشپو د الوألد الذى بطلاب اصدار S>‏ باعدام آبنه العاق۲۱ وينص 
القانون صراحة على أن کل دعوی يحب أن تؤخذ فيا شپادة شاهدين 


عل الاقل د“ ۰ 


وأقوال الشاهد الواحد لا تک لادانة التهم واستصدار اک 
باعدامه(۲۳ . ویذکر الورخ الوودى ( بوسیفوس ) فى تار خه أنه لا تجوز 
شهادة النساء والعبید . ولقاضی مطالب عناتشة اشامد والتأ كد من صدق 
شیادته() کا جوز للقاضى ایقاع عقوبة على شاهد اازور والعقوبة 
هى تلك النی توقع على الذى سيشهد له“ . وف حالة عدم توفر الشپود 
يؤدى الدعی عليه القسم() وق حالة خيانة المرأة لبعلها بصدر حك 
الله کا هو واردفى شريعة الكبنة0© كا أن الحم ينفذ فورا أمام 


القاضى ^ عقب صذدورمة. 
قابون العقو بات 


المبدأ السائد فى قانون العقوبات ف المجتمع الاسرائيل هو القائل 
« العين بالعين والسن بالسن . .€ 


(۱) ا ی ۱۸ : 

(۲) ثثنية ۱۷ ی 5 وامجیل مق ۱۸ ی ۱ . 

(۳) تثنية ۱۷ ی ۱ وس ۱٩‏ ی ٠‏ والعدد ۳۵ ی ۲۰ . 
(4) تثية ۱٩‏ ی ۱۸ . 

(9) تشية ۱۹ ی ۱۸ ۰ 

(1) اروج ۲۲ ی ۲ : 

(۷) عدد ه ی ۱۱ س ۳۰ م 

(۸) تثنية ۲۵ ی ۲ : 
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أوكا يعرف فى النشر بع الحديث باسم ( ونده‌ناه) وه[ )7 وکذيك 
شر بعة الكبنة9؟ . وهذا التشر بع لا يقصد منه الثأر والانتقام بل العقوبة 
القانونية ٠‏ 

وقد ستبدل هذا الحم بالدية إذا ما اتفق الطرفان التخاصان . 
كذلك فى حالة احداث إصابة بالجسم فلا حق للبجتمع فى رفع الدعوى 
مالم يتقدم بها الصاب وذلك عملا بالمبدأ القائل حيث لا بوجد شاک 
لا بوجد قاضى ٠‏ لکن فى حالة الضرب المفضى إلى الموت أو القتل 
۷ تقيل الدیة(۲) . 

وشريعة السن بااسن لا تطبق على العبید فق حالة قتل عبد ب 
على القاتل أن يدفع لبیده تمنه وإذا تسبب السيد فى اتلاف عين العبد 
أو سن من أستانه وجب عليه عتقه© . 


ثم ند شريعة السن بالسن والعين بالعين تطبق تطبيقا معنويا أعنى 
إذا افترق عضو من أعضاء الجسم خطيئة يبتر هذا العضو كأن تقطع 
يد الابن الى تمتد إلى الوالد وتصفعه أو بد المرأة التى عتد إلى عورة رجل 
لإيذائه* . 


و تطبيق شر يعة السن بالسن قدینصرف إلى أى فرد من أفراد أسرةالجانى 


(۱) الحروج ۲۱ ی ۲6 والتثنية ۱٩‏ ی ۲۱ . 

(۲) لاو ون ۲4 ی ۲۰ . ۰ 
(۳) عدد ۳۰ ی ۳۲۱ .۰ 

(4) خروج ۲۱ ی ۲۱ وس ۳۱ ی۰۳۷ 

() تثنية ۲0 ی ۱۷ ۰ 


(م - ٠١‏ الجتمم الإسرائيلى )» 


مختبة الممتدين الإملامية 


وا 
آو إلى کل آسر ته وخاصة ف حاله انار «۱) 5 وفكرة نقل العقوبة 
إلى آفراد أسرة الجانى قوية جدا فى شريعة الجتمع الاسرائیل وذلك 
لآن دم القتيل بنجس الارض ولا يطبرها إلا إراقة دم القاتل^ . 


وهذا يفسر لنا اشتراك المجتمع فى رجم الجانى حتى يتطهر سائر أفراد 
المجتمع من خطینته ويقعنى على الجر عة . 


أما تنفيذ الاحكام فختلف غك الإعدام مثلا كان ینفذ فى مكان 
خارج الدينة وذلك بزى الجرم بالأحجار(»© وكانت طريقة التنفيذ 
أن يرجم الشهود أولا التبم . وهناك وسيلة أخرئ آفسی وأشنع 
من الرجم لتنفيذ حم الإعدام وهى الخازوق20© . كذلك استخدم 
الاسرائيل وسيلة الشمئق 20 أو الحرق 22 . آما الصلب فقد أدخله الرومان إلى 
فلسطين ون حرموا صلب المواطنين الرومانيين . أما سیب إصدار حكم 
الإعدام فهو حرمان المجرم من التمتع بالطقوس العادية المتبعة مع الميت ٠‏ 


وهناك عقوبات أخرى غير ای سبق ذكرها وهى عقوبات جسدية 
ومنها الجلد وكان يعاقب بها مثلا الرجل إذا اتهم زوجه عند الدخول 


(۱) اللوك الثانى ٩‏ ی 55 ویشوع ۷ ی ۲4 وخروج ۲۰ ی ۰وس ۳۶ ی ۷ ۰ 
(۲) مدد ۳۰ ی ۲۰ : 

(؟) تثنية ۱٩‏ ی ۱٩‏ . 

۰ ۱۰ ولللوك الأول ۷۲۱ ی‎ ۳٩ لاوون ۲ ی :۱ والمدد ۱۰ ي‎ )٤( 

(۵) تثئية ۱1 ی ۷ . 

۰ ٩ صموئیل الثانی ۲۱ ی‎ )٩( 

(۷) تثنية ۲۱ ی ۲۲ .. 

(۸) لاو وف ۰ ی ١4‏ وص ۱ ی ٩‏ ويشوع ۷ ی ۱۰ و۷۲۵ . 
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ہا أنها ليست بکرا0) . وإذا آذنب شخص کم القاضی بجلده آمامه 
حب ذذه و خحطورة جر عته(۲) وحدد القانون عدد الجلدات باربعین() 
موفی العصور المتأخرة أصبح الحد الاقضی تسعا وثلائین جلدة) وکان 
لد آولا بالعصا ومن ثم أستعيض عنها بعصا تنتبی بثلاث شعب من الجلد 
سوكافت أضى من العصا حى خفض عدد الضربات إلى ثلاث عشرة . 


ونتبين من قابون العقوبات أيضا أن المجتمع الاسرائیل عرف 
“الغرامات وهو يفرق بين نوعين : غرامة « الائم » ای ( اشم ) وغرامة 
#الخطيئة ( حطاءوت )(* . 


والثى الجدير بالذکر أن الاسرائيلى لم يعرف العقويات الاختيارية 
-بذليل أنه لم يصلنا منبا إلا بعش الالات الفردية كتلك الى نجدها 
ی الملوك الأول( حيث آرسل الماك ودعا , شمی « ثم أمره أن يهى 
-“لنفسه بيتا فى أورشليم وتم فيه ولا برحه . لکن الشىء المام أتنا کثیرا 
-ما نق رأ فى المد القديم اخبارا متعلقة مختلف وسائلالتعذيب ومنا المقصلة 
میگ e‏ ۰ 

وبعد عصر السی ظبر السجن ( بيت مپبخت )(* وغير هذه العقو بات 
:«الختلفة نجد کذاك النق 0 . 


۱ 


۰ ۱٩ - ۱۳ ی‎ ۲۲ ةينثن)١(‎ 

(۲) تشنية ۷۲۵ ی ۱ - ۳ ۰ 

(۳) نقنية ۲۵ ی ۱ - ۳ ۰ 

(4) كور ةوس الثائية ۱۱ ی ۲4 . 
۰ (ه) لللوك الثالى ۱۲ ی ۱۷ . 

() يساح ۲ ی ۳۰ . 

(۷) آرمیا ۲۰ ی ۲ ..- 

(م) اللوك الثای ۱ ی ۱۰ وس ۱۸ ی ۷۱ ۰ 
)٩(,‏ لالوك الثالى ٩‏ ی ۲۱ . 


مشتبة الممتدين الاسلامية 


— E = 


أما العقو بة فتختلف باختلاف نظرة الجتمع الاسر بل ليها فالعقو بقت 
مثلاقد تستهدف نتائج موضوعية أو شخصية أو کلتیهما . فالشريعة تفرق. 
بين القتل العمد وغير العمد فالإصابة التى سهبها شخص جسد شخص. 
آخر إن كانت مع سبق الاصرار تطبق على الجانى شريعة العين بالعیت. 
والسن بالسن وإن كانت غير متعمدة فسکتق بدفع نفقات العلاج .. 
كا بلاحظ ف التشریع الاسرائیل الحكم بالاعدام فى كثير من الحالات. 
مثل الخيانة الزوجية وعقوق الان آما قتل النفس فیعتیر من آشنع. 
الجرائم لذاك كان الثأر واجبا مقدسا وشرعة ای( والطالیه 
بأخذ اثآر هو آول قريب للقتیل ویعرف بامم « و الدم » « جول. 
هدم » « وله أن يقتل أى فرد من آسرة القاتل فالقتل لا ينصب على القاتل. 
وحده بل على کل آسرته وتعترف الشريعة بأخذ الثأر" ثم بعد ذلك. 
تری الحكومة 7 ل أن تتولی هى الثأر القتیل باعدام القاتل(۳) ولو آن‌هذه. 
الحاولة لم تستقم دائما للحكو مة ثم تری الحام حاول حصر حالات 
القتل الى تتطلب ا ففرق بين القت لالعمدوالةتل غير العمدةق الحالة الاخيرة. 
فالقاتل قدنفذ ارادة اليه“ كذلك من أصاب لصاليلا عند ماكان عاول 
السرقة و ارداه قتيلا لاعقاب عليه ولا ثأرلكن إذا أصابه والش.سطااعة اعتير 
قاتلا وحق لاهل القتيل الثأر منه(*) . أما إذا تسیب لور فى قتل شخص. 
فیختلف القصاص منه حسب ظروف. الثور وا . وقد حرص. 
المجتمع الاسرائيلى على انقاذ حياة القاتل غير التعمد وعاونته الشریعق. 


۷ کون ٩‏ ی ۵ - ۰.۱ 
(۲) تَثنية ۱٩‏ والمدد ۴۰ . 
(۳) صموئیل الثای ۱6 ی 4 . 
(4) خروج ۲۱ ی ۱۲ .. 
(0) خروج ۲۲ ی ۲-۱ . 
(5) خروج ۲٩‏ : 
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على | تنفيذ هذ الرغية وحقبقها فأصبح من ق هذا القاتل اللواذ بأى 


-مکان مقدسر (۱) 8 


وفما بتصل بالاداب العامة فقد حرص ال مجتمع الاسرائیل على احتراما 
.وفرض عقو بة الاعدام على کل من تسول له نفسه الاستهانة بها فكل 
.من يقترف فاحشة جنسية مع الحيوان يعدم“ وكذلك حرمت الشر عة 
کشف عورة الأهل والاقارب وفرضت أقسى العقو بات على المستهترين 20 . 
كا أحاط الجتمع الاسرة بتشريع یکفل الحافظة علا وع شر فما ففرض 
أقسى العةوبات على الخيانة الزوجية أو عاو لة الرجل الانتقاص منشرف 
وعفة زوجته0© والموت الاين أو الابنة إذا اعتدى آحدهما على 
الوالدين0© . 


فا فاعدمت كل من تسول له نفسهالعودة إلى الوئنية 0 أو عدم احترام 
/ ألسيت 6 أو اهمال | عان(4) وهلا جرا ۰ 


. ۱۳ خروج ۲۱ ی‎ )١( 
۰ ۱۹٩ خروج ۲۲ ی‎ )۲( 
. ۱۸ (؟) لاو ون‎ 
. ۱۳ تثنية ۲۲ ی‎ )4( 
. ۲۱ خروج ۱ ولهنية‎ )( 
. ۱۳ تثية‎ )٩( 
۰ ۲۱ خروج‎ )۷( 
۰ ۱۷ تسکون‎ )۸(, 


مکنبة المهتدين الا سلاهية 


عه ونإ 
القاون المدى 
المواطن . 


يتمتع جميع الحقوق كل فرد فى اجتمع الاسرائيل بلغ سن الرشد- 
أما الطفل القاصر والفتاة غير المتزوجة فيخضع كل منهما للولاية الشر عة 
للاب وكذلك الحال مع اارأة التروجة والرقيق . أما الرجل ادخیل . 
على القبيلة فيحتمل فقط ولكن إذا مابلغ سن الخدمة العسکرية أعنىالعشرين. 
وأصبح غير قاصر فيتغير موقف القبيلة منه ويعامل معاملة أخرى”" . 


أما العبد فبو ملك سيده يتصرف فيه وفى حياته کا شاء() کذلك. 
قتل السيد للعبد الا جنی والذى ليس ملك يده بعوض عنه صاحبه تعويض . 
المتاع“ . كذلك شريعة مين بالعين والسن بالسن لا تطبق على العبد. 
بالرغم من أن الشر يعة حرصت عل الحافظة عليه وحمابته من‌سوءالماملة(٩..‏ 
كا تنص الثريمة على وجوب عتق عبد الدين فى العام السابع من استرقاقه 
وهو اسراب وقد يعتق قبل هذه المدة . 


نار اما موقف المجتمع الع ابابل الذى لا يفرق بين العربى الیل 
وغير البابلى فالميع مواطنون بخلاف الحال فى المجتمع الاسرائي الذى یم 
(۱) المده ۱ ی ۳ واللاویون ۲۷ ی ۲ .۰.۰ 
(۲) ځرو ج ۷ ی ۲۰ .۰ 


(۴) خروج ۲۱ ی ۳۲ . 
)٤(‏ خروج ۲۱ ی ۲۱ - ۲۷ ۰ 
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الاسرائيل على غير الام رائيلى فالاس الى يفرق بين الاجنی الذی يعيش 
معه والاجنی الغريب عنه فو يطلق على الأول ( جير ) وعلى الثانى 
( نکری 0 والاجنی الغریب أعنى ( نکری ) لا تر بطه بسط اسرائيل 
علاقة حماية ومان« ولو أنه یتمتع مایته كضيف فقط وف عدا هذا 
لاحق له من حقوق الواطن الاسرائیل حتى هذه الحةوق التى يتمتع 
با الفقير المعدم أو المواطن الستضعف أو كريره بعد سبعة آعوام 


إذا كان رهينة دين(“ . 


آما ا( جير ) فبو الاجنی الذى یمیش مع الاسرائیل ويتمتع >ق 
الجاية ولو أن حقوقه منقو8(* وعرم عليه زواج المتعة"© . والاجنی 
سواء كان « جير » أو « نکری» كائن لیس فى مرتبة الاسر ائيل بل دونه 
منولة0© . ولو اعتنق اه جير » عقيدة حاميه الاسرائیل فانه بالرغم 
من ذلك یعامل عماید معاملة آخری( . 


آما فما يتعلق عرية العقائد فالجتمع الاسرائيلى حرم على ||« جير » 
مباشرة عباداته الآصلية والتى یعتبرها الاسرائيلى منافهي ة لعقيدته 
و تجسة0) وذهب الاسرائیلیون بعيدا ىتعصهم حتى أنهم طالبوا || جير » 


(۱) تثنية ۱6 ی "١‏ . 

(۲) کون ۳۱ ی ۱۵ ۰ 

(۳) تثنية ۱ ی ۴ وص ۷۲۴۳ ی ۲۱ . 

۰ ۱۸ وتثلية ۱۰ ی‎ ٩ خرو ج ۲۲ ی ۲۰ وص ۲۳ ی‎ )٤( 
. ۲۳ ية ۷ وس‎ )۵( 

. ۲۱ تشنية ۱6 ی‎ )١( 

(۷) نثنية :۱ ی ۲۱ واللوگ الأول ۱۱ ی ۷ - ۸ . 

(۸) لاویون ۱۷ وس ۱۸ وس ۲۰ والعدد ١5‏ ۰ 


مختبة الممتدين الإملامية 


= 6۲ ۱ حه 


. باحترام السبت وصیام يوم (كبور ) کا أنه يجب عليه فى أسبوع امصح 
آلا بأ کل خبز! يرا ولايجوز له الاحتفال بالعيد إلا إذا كان تر ناد 
كا أن | «جير » مطالب بالتكفير عن كل الفة يأتى بها ضد 
الشريعة مثله مثل الاسرائيل( ویقدس‌اسم «يهوه ۰ ويؤدى جیع 
الوصايا الى ۳ بها الشر دعة حى لايرتكب 2 ال و طن الاسرائیلی 
عملا يغضب الله . وف مقابل هذا يتمتع بالمساواة بالاسرائيلى أمام 
القضاء( و بالرغم من كل هذا فلا مساواة بينه وبين الاسرائيل فليس 
له الحق فى الاحتفاظ برقيق اسرائیل وإذا حدت وباع اسرائیلی نفسه 
كعيد رقيق إلى « جير » فحرام على اأ« جير » أن يعامله معاملة الرقيق 
بل عامله معاملة الأجير الر ولاهل المسترق الق فى عتق رقبته 
می شاءر[0© . 


النكاح 


النكاح مسألة شخصية لا تهم الدولة أو المجتع اهتاما مباشرا ويتم 
النكاح عن طريق عقد شرعى هو عقد بيع وشراء لذلك فالمرأة ملك 
خاص للرجل وله هو فقط الحق فى الطلاق كا أن له الحق فى نكاح 
أكثر من زرجه وامتلاك انحظيات . ولا حول الشريعة دون امام 
صيغة النسكاح إلا عند الزواج من الشعوب الوثنية أو أقرب الاقرين . 


(۱) لاوبون ١١‏ ی ۲۹ وخروج ۱۲ ی ۱۹ . 
؟) المدد ١١‏ . 

(۳) لاوون ۲6 ی ۱۱ . 

(4) لاویون ۲۸ ی ۲۲ والمدد ۳۰ ی ۱۰ . 
() لاویون ۲۵ ی ۸۷ . 
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لکن هذا التشريع لم ينجح و شرض سلطانه على المجتمع الاسرائيلى 
خثلا ( روث ) موآبية ومن نسلها مع « بوعز ۰ جاء داود كذلك زوج 
شمشون مر امرأة فاسطينية2© والفنان العظيم ٠‏ حيرام » هو ابن 
رجل من صور وامرأة اسرائيلية"' كذلك اقترن ( أوديا ) الحيثى 
من اسر ائيلية9» أما نساء داود وسلمان الا جنیات فكثيرات جدا ٠‏ 


وأخيرا نجد التثية تجير انخاذ سبايا الحرب الا جنییات حظیات() 
وبعد اسی نج کثیر بن من الاسرائيليين حتىالكبنة يتزوجون من‌آجنبیات 
ول نجح عزراق مقارمة هذا التيار الخطير إلا بعد کفاح طول © ۰ 


أما فا یتعاق بالز و اج بين الا قارب فقد حرمت الشريعة  :‏ 
١‏ - الرواج من امرأة الاب( . 

۳ - زواج الرجل من أخته بنت أبيه أو بنت مه( . 

۳ - زواج الرجل من حاته(* ٠‏ 


۽ - الزواج من ابنة الاين أو ابلة البفت< . 


(۱) اضاء ۱ ی ۱ ... وص ۱۱ ی ؟ ... 

(۲) لالوك الأول ۷ ی ۱ . 

(۳) صموثيل الثالى ۱۱ ی ۳ 

. ۳۱ صموئیل التانى ۳ ی ۳ واللوك الأول ۱۱ ی ۱ وس ۱۱ ی‎ )٤( 
۰ ۱۰ تثنة ۲۱ ی‎ )۰( 

۰ ۱۰ - ٩ هزرا‎ )٩( 

(۷) تثنية ۲۳ ی ۱ وس ۲۷ ی ۲۰ . 

(۸) ثثنية ۲۷ ی ۲۲ . 

. ۲۳ تثنية ۲۷ ی‎ )٩( 

(۱۰) لاو ون ۱۸ ی ٩۰‏ . 


مشتبة الممتدین الاسلامية 


تست 06 اه 


ه - الزواج من العمة أو الخالة9© . 


ق 


- الزواج من امرأة ى 50 . 
۷ - اازواج من الکنه . 


۸ - الزواج من امرأة الاح . 


- الزواج من امرأة وابنتها"© . 

° — الزواج من أختین معا 8 

وما يات النظر أنما لم تحرم زواج الأب من ابنته ولم تنص علی, 
تحريم النكاح بين آفراد أشد قرابة من الذین جاء ذكرم فثلا نجد. 
الآباء الآولين مثل يعقوب ینکح أختين معا وهما ليئة ورحيل كما اقترن 
راهم باخته وق عصر داود كثر الت زاوج ین الاخوة وأخواتمن 
فى الاسرة الاک" . وف أيام حزقيئل النبى کثرت مالفة الشريمة 
لان العادة كانت أقو ی( . 


ھے 


الطلاق 


الطلاق من حق الزوج فوط وعليه أن سدى رعبته هذه كتابة 


(۱) لاویول ۱۸ ی ۱۳-۱۲ . 
(؟) لاویون ۱۸ ی ۱۵ ۰ 

(۲) لاویون ۱۸ ی ۱۵ . 

(4) لاویون ۱۸ ی ۱۱ . 

(۰) لاوون ۱۸ ی ۱۷ - 

. ۱۸ لاویون ۱۸ ی‎ )١( 

(۷) صوئیل الثالى ۱۳ ی ۱۳ . 
(۸) حزفال ۲۲ ی ٩۰‏ - ۱۱ . 
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عد وهأ — 


(سیفر كريتوت )20 وإذا اقترنت المطلقة برجل آخر ثم توفی هذا 
الروج الثانى أو طلقت منه لا يحق لزوجبا الآول إعادتها إلى عصمته(* 
وهناتخا اف الشريعةالتقالد الاسر ائيلية القد عة التى نقبينها فى ااعبد ندیم( . 
ولا يجوز للاسرائيلى أن يطلق اءرأته إذا ثبت أن تهمة عدم وجود 
الیکارة عند دخو ما غير حيحة0) . 


یم والشراء 


ليس المجتمع الاسرائیلی کا قد يتبادر إلى الاذهان مجتمعا تجاريا 
بالطبع فبولم يتذوق طعم التجارة إلا فى السبى البابلى ٠‏ و بعد عودته 
من السبى أخذ بباشر التجارة وان كان لم يعرف أو لم يستخدم عقود 
الييع والشراء إلا أيام أرما“ . وتتفق عقود ابيع وااشراء وعقود 
الزواج مع تلك الى كانت مستعملة فى بابل . وإذالم يبرم عقد بیع وشراء 
يقوم اشپود مقام العقد . 'أما العادة القديمة التى كافت متبعة لإبرام 
البييع أو الشراء أو لانتقال الملكية من شخص إلى آخر فعبارة عن طرح 
النعل على الثىء المراد امتلاکه) أو خلع النمل كما جاءنا فى روق“ 
فالبائع كان عادة يسل حذاءه للمشترى دلالة على تنازله عن الثىء الماع . 


(۱) أشعياءوى ١‏ وأرميا ۳ ی ۸ ۰ 

(۲) ارما ۳ ی ۹ 

(؟) هوشیم ۳ ی ۳ وصوئیل الثالى ۳ ی ۱6 ۰ 
(£) :2 ۲۲ ی ۱۳ و ۱٩‏ ۰ 

زه) أرميا ۳۱ ی ۷ ۰ 

(1) ت-کوین ۳۲ ی ۷ - ۲۰ . 

(۷) مزمور ۱۰ ی ۸ ۰ 

(۸) يجاح ۶ ی ۷ . 


متبة الممتدين ال سلامية 


.ما خلفه له الوالدان وذاك لانه يشعر بالرابطة القوية التى تربط بين 
"(لاسرة وبين الارض أو العقار وبخاصة ففپا دفن و الداه أو آفاربه اذلك 
كانت امنية الابن ألا يببع هذا التراب2© وهکذا نشأت اشفعة أعنى 
إذا اضطرت الظروف أحد أفراد الاسرة إلى بيع أرضه فلاای فرد 
-من آقاریه الحق فى استر داد الأرض المياعة بعد دفع 'ثمن الذى دفعه 
المشترى الغریب (۲۲ . 


لكن إذا کان ابت المباع شوم ف مد نة مسورة وه‌ضی على بيع 
.عام سقطت الشفعة وأصبح من حق المشترى”2 + آما اأرأى القائل بأن 
جميع الارض ملك لله وان الاسرائلین منتفعون موقتون فقط 
"تخر جدا وهو تخر یج دنى فقط2؟ واعتادا على هذا التخريج الدیی 
الجديد أصبح کل عقار , مع استتناء المنازل القامة داخل الدن المسورة» 
.هن حق صاحبه الا صلی استرداده بعل سین عاما و دون دفع تعو بض (*) 
فكل عقد بيع هو فى الواقع عقد إيجار لدة أقصاها خمسون عاما . 


وإذا استدان شخص ملغا من الال فللدائن اق فى الحصول على 
.رهن من ادن ضمن له حقه وان كان الأرهم.. معطف الدن 
الذى فتدر به ليلا فالدان مارم برد معطفه إليه قبل غروب الشمس(۱) ۱ 
.وحرم القانون أخذ الربا الفاحش من المواطنين ولو أن الشريعة لم تحدد 
لبا امد الأقصى7؟ 5 أن الدن وآمرته متضامنون فى سداد الدين 


. ۳ اللوك الأول ۲۱ ی‎ )١( 

(؟) آرما ۳۲ ی ۸ ولاوون ۲۰ ی ۲۳ . 

(۳) لاو ون ۲۵ ی ۳۰ . 

(4) لاو ون ۲۰ ی ۰۲۳ 

10 لاویون ۵ ی ٩۳‏ . 

(1) خروج ۲۲ ی ۲۰ . 
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— ۱۵۷ سے 


وإلا فللدائن الق فى استرقاقهم و بيعم(“ ۰ وهذا الاسترقاق لن تتجاوز. 
صلاحته أكثر من سبع سئوات حيث تفك رقبة المدين وأسرته . 
وحرمت الشريعة رهن رحى الفقير أو ملابس الارملة لآن رهن هذه. 
الأمتعة هو فى الواقع رهن الحیاقد" . 


وحرم القانون على الدائن دخول بيت المدين واختيار الرهن. 
الذى بر يذه بل عليه أن بق خارج الدار والمدين هو الذى عضر إليه- 
الرهن الذى ريده“ . 


ديه من مواطنه الاسرائ 2( ۰ لكن إذا كان المدين غير أسرائيل أعنى. 
أجندا ظلدائن أن شاول منه فائدة . 


آما السرقة فيعاقب اللص بردها مضاعفة کا أن كل فرد متئول عا 
حدثه من تلف أو خسارة . 


المبراث 


وزع بين الابناء و حصل الیسکر على ضعف نصیب الاين الاخ (۰» 
وللوالد الق فى حرمان الاين البكر من هذه الميزة فى الميرات ومنحا' 
لاخر( . 1 


(۱) لالوك الثای ٤‏ وأهشميا ۲ و٠٠‏ . 

(۲) تأنية ۲4 . 

(۳) تثنية ۲ ی ۱۱-۱۷۰ . 

(4؟) تة ۲۳ ی ۲۷۲۰ -- ۲۱ وحزتبال ۱۸ ی ۱۵ : 

() نثنية ۲۱ ی ۱۷ . 

(۱) تکون 4٩‏ ی ۳ وی ۲۲ - ۲۱ واللوك الأول ۱ ی ۲۳-۱۱ .. 


مشتبة الممتدین الاسلامية 


= رماس 


#لمتز وجات من أسرته . وذلك لا نه بعد وفاة والده يصبح هو رب الأمرةء 


آما فما يتعلق بأبناء الحظية فیم برئون( إلا آننا لا نعرف مدی 
أنصبتهم ون كان نصیب ال و احد کنصیب ابنالزوجةالشرعية . کذلك الاين 
'المتبى له الحق فى الیرای ۰ أما آرملة التوق فلاترت وذلك لانا 
تعتبر وكأتها جزء م الیرایی(۳) . کذلك البنات لا يرثن إذا ترك الوالد 
أولادا ذکورا لكن فى حالة عدم وجود ذكور ترث المفنت0© . وإذالم 
بنجب المتوفى أطفالا أو مات ول يكن له على قيد الحياة أطفال ينتقل 
الميراث إلى أقرب الافربين من الامرة وعلى الوارث أن يتسكفل بأرملة 
الفقيد أعنى يتزوجبا وإلا فإنها ستعود إلى بيت والدها حى قد تتاح لحا 
الفرصة هناك لتتروح ثانیه<* . 


عبارة عن حربة وفرس مکر مفر وناقة هیفاء أما التعبتة العامة للغزو 
تتم عن طریق تجمح العشيرة حول فارسپا وإذا كان العدو آشد مراسا 
لدم الا سلاپ وبعود أدراجه : أما المعارك ۳ خاضها الاسر ائلیون 


(۱) تكوين ۲۱ ی ۱۱ . 

(۲) تکون ۰ ی ۳ وس ۵۰ ی ۲۳ . 

(۳) صموئيل الثانى ۱۰ ی ۲۱ ل ۲۲ ولللوك الأول ۲ ی ۱۲ . 
(4) عدد ۲۷ ی ٤‏ . 

(ه) تکون ۸ ی ۱۱ ولاویون ۲۲ ی ۱۳ وروث ۱ ی۸ . 
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— ۱0۹ - 


قل تتطلب أ كش من ستائة مقاتل . أما فن القتال الاسرائيل فل يرق 
إلى مستوی الكنعانى أو الفلسطينى حيث تتكون قواتهم الحاربة من فرسان 
ومشاة ومركبات من حديف9©: أعنى جيشا نظاميا . وم يبلغالاسرائيليون 
هذه المرتبة إلا عندما نزلوا المدن الحصنة فكان لكل أمير قببلة أو مدينة 
جلشه الصغير الخاص الذى يدافع عنه و عن امارته() . 


وظل المجتمع الاسرائيل يتدرج فى التطور الاجتماعى حى أصبح 
ملک وأول ملك على الاسرائیلین شاؤل ثم خلفه داود فظبر أيام 
شاول أول جيش اسرائيلى وانضم إليه كل اسرائيلى لائق للخدمة 
العسكرية29 ولبذا السبب کلف داود ضباط جيشه بعمل تعداد لاجتمع 
#الاسرائلى( . 


وروی أن نبوخذ نمر لا سى الاسراثيليين تقل إلى بابل عو عشرة 
آلاف رجل يعتقد أنهم كانوا يكونون الجيش النظاى ول يترك فى 
فلسطين إلا الفلاحين”؟ . ول یف من الخدمة العسكرية إلا الكبنة 
واللاوبون( ويذكر سفر التثنية"“ آسبابا أخرى لإعفاء بعض المواطنين 
من ابندية . 


ومتاز الجيش فى ذلك العصر بأنه كان مقسما إلى عدة فرق من آلف 


(۱) قضاة ۱ ی ۱٩‏ وصموئل الأول ۱۳ ی ٠‏ - 

(۲) قصاء ٩‏ ی ۲۹ . 

(۳) المدد اذى ۲ س ۳ وس ۲٩‏ ی۲ . ` 

(4) صموئيل الثانى ۲6 ی ١‏ وآخبار الأیام الأول ۲۱ ی ۲ . 
(ه) الملوك الثألى ۲۶ ی ١6‏ 

. ۳۳ المدد ۲ ی‎ )١( 

(۷) ص ۲۰ ی ه = ۸ وس ۲6 ی ٠‏ . 


مشتبة الممتدین الاسلامية 


مت ۰ سا 


وأخری من ما*4 وثالثة من خمسين جندءا وكانت كل جموعة تحت امرة 
قائد خاص( . آما اللواء ااضارب فى الجيش فو الذی كان بکون ارس 
الملى شاژل ودارد من بعده(۲) . 


سلطانه على جنوب البلاد۳؟ لذلك کانوا يلقبون بلقب « جبورم » 
أى 0 الجبابرة أعنى الابطال € ومعظم جود هذا الخرس أعنى هو لاء. 
الجيابرة لم يكونوا اسرائيليين بل من الاجانب . وغير هؤلاء الابطال 
( جبودم ) تجد آخرین فلس‌طینین مر تو فه ف خدمة داود ضا . 
وقد جاری الولاة احلیون اللوك فى هذه السئة حيث انخذ کل منهم 
له حرصا خاصل(؟ . 


أما سلاحالفر سان الذی یکون‌سلاحا هاما فی یش الاسراثیلی فا لفضل 
فى إيحاده وتکوینه يرجع إلى سلمان والیه أيضا برجع الفضل فى إدخال 
سلاح المركيات الحربية فى الجيش الاسرائیلی) ٠‏ وكان هذا الجيشءسكر 
1 مدن ۲۲242 . 


الا سلحة والذخيرة 
عرف الجيش الاسرائيلى نوعين هن الأسلحة الخففة و الثقملة واشتهر 


. صموئيل الأول ۸ ی ۱۲ وس ااى ۱۸ وس۱۸‎ )١( 
. ۱۶ ی ۰۲ وس ۲۲ ی‎ ٤ صموئل الأول‎ )۲( 

(۳) صموئيل الأول ۲۲ ی ۳ وس ۲۳ ی ۱۳ . 

(4) صموثل اتثالى ۱۵ ی ۱۹ . 

(ه) الاوك الأول ۲۰ ی ۱۶ . 

* ۷۲۰۱ وس ۰ ی‎ ٩ االوک الأول ه ی‎ ١ 

(۷) اللوك الأول ٩‏ ی ۱٩‏ وس 1٠١‏ ی ۲۹ . 


http://www.al-maktabeh.com 


رول 


سبط بنيامين باستخدام الأسلحة الفيفة وخاصة القوس و القلاع() . 
آما اسباط موذا وجاد و نفتای فقد اشتهروا باستخدام الرماح و الجن( 

والاسلحة الفيفة عبارة عن القلاع والقوس ومجن صغير . 
والقلاع ويعرف ف العبرية باسم ( قلع ) وكان أيضا سلاح الرعاقد» 
وهو عبارة عن سير من الجلد أو سير مجدول وق وسطه جزء مسطح 
شبه الكفة وبهذا الاسم يعرف ف العبرية الدارجة) ۰ وى هذه 
الكفة يوضع عادة حجر ناعم“ آما استخدام المقلاع فسبل یسیو 
فا على حامله إلا أن يدر بده اليمنى على هيثة دارة ومن ثم بترك أحد 
طرف المقلاع فينطلق الحجر إلى هدفه . 

أما القوس أو القسى كذا يعرف فى العبرية أيضا ( قشت ) فيصنع 
من الخشب القوى الرن( وأحيانا من البرئز0»© . أما الاوتار فعادة 
من مصارين الثيرآن أو الجال والسهام من الحشب افیف وینتبی طرفه 
الدبب عجر صوا أو بقطعة من المعدن أو !مدید« وأحيانا كانت تسمم 
رؤوس السام“ . ولإحداث نيران فى معسكر الاعداء كان يحمل 
السهم رأسا مطليا بالقار ويشعل ويطلق على معسكر المدو . وتحمل 
الاسپم عادة فى كنانة ٠‏ أما المجن فيصنع عادة من الخشب ثم یکسی بطبقة 
أو أ كثر من الجلد . 


(۱) أخبار الأيام الأول ۸۵ ی ۰ 4 وس ٩۷‏ ی ؟ . 
(؟) آخبار الأيام الأول ۱۲ ی ۸ و4” و ۳۸ وأخيار الأيام اائای ۱6 ی ۷ . 
(۳) صموئیل الأول ۱۷ ى ۰ . 
(4) صموئيل الأول ۲۰ ی ۷۲٩‏ . 
(0) صموئیل الأول ۱۷ ی 4۰ . 
(1) صموئیل الثاتى ۱ ی ۲۲ . 
(؟) صموئيل الثاتى ۲۲ ی ۳۳ وأوب ۲۰ ی ۲1 . 
(۸) آهیا 4٩۹‏ ی ۲ وأرميا ۰۱ ی ۰۱۱ 
(5) آوب ٩‏ ی ٤‏ . 
٠‏ (م - ١١١‏ انتمم الاسرائيل ) 


مكتبة الممتدین الإملاهية 


۱۲ 


آما الأسلحة الثفيلة فعبارة عن مجن كير ودرع وخوذة وکانت 
هذه الأسلحة تکاد تکون خاصة بالملوك وعظاء الوم( ۰ وبروی 
أن (آوریا ) هو آول من سلح الجيش الاسرائيلى 'بالخوذة والدرع<6 
آما الخوذة فکانت عادة من الجلد وقد تكسى بالعدن كذلك ,الدرع 
فعبارة عن شك ( جا کته ) من الجاد السميك مقوی بصفاح من مدید 
آما سلاح الحجوم الجندی الدجج بالاسلحة الثقيلة فالسیف والحربة 
أو الرس( . 


آما عربة القتال فقد أخذها الاسرائیلیون عن الیثبین عن طریق 
الكنعانيين وفی کل عربة ثلاثة جنود السائس والثانى انحارب ثم حامل 
الجن الذى عمى الاثنين ٠‏ 


ار 


الحصون الى عرفبا الجتمع الاسرائبلی عن الکنعانبین عبارة 
عن المدن السورة فبذه الاسوار كانت تكن رد عادية العتدین الذین 
كان موم الو حید عبارة عن القلاع أو القوس وهذا النوع 
من السلاح لن يصيب إلا الا هداف الى لا تبعد عن الرهى ثلاثين متر ا 
إصابة قوية . 


وقد قلد الامرائيليون الکنمانیین فى نحصين مدئهم وحدودم 


(۱) صموئل الأول ۱۷ ی ه و ۳۸ واس ۳۱ ی ٩‏ 
(۲) آخبار الأيام الفا ۲٩‏ ی ۱6 . 

(۳) صموئیل الأول ۱۷ی ه و۳۸- ۳۹ . 

(4) وب ۳۹ ی ۲۳ وس ۱ ی ۲۱ . 

(۰) اللوك الأول ۱۰ ی ۲۸ - ۲۹ . 

. ۲۸ العدد ۱۳ ی ۲۸ والتثية ۱ ی‎ )١( 
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7 ۷۳ ۳ 


-هذه المدن الحصنة آورشایم وسعاريا ومجیدو وغیرها - 
القتال 


لا بذکر لنا العبد القديم شيئا عن فن الحرب وإدارة المعركة واستخدام 
اسلحة من خفيفة وثقيلة عند الاسرائيليين وكل ماجاءنا لا تعدی 
(شارات عارة عن استعداد المي وض العرکة وأنه اتخذ موقفه للقضاء 
.على العدو(؟) وهناك إشارة تفید أن الجيش يريد أن «باغت العدو ليلا(؟) 
أو أنه حارل أن يضلل العدو فيتظاهر أنه بريد أن يباغته من جبة ما 
كم ينقض عليه من جبة آخری(») وعند ما ينقض على خصمه يصيح 
حيجة القتال (ترع ) . أما القتال فكان بنشب فرادى لا جماعات 
حيث تظبز بطولة امحارب ومبارته أما العسکر فكان حصن باحاطته 
.یداترة من العربات ( معجل )*) یدیا ,ظل الطريق مفتوحا ومحت 
-حرأسة قو یة(1) ٠‏ 


أما عند الرغبة فى ضرب الحصار على مدينة ما فقد كان الاسرائيلى 


(۱) أخار الأيام اللای ٩۱ی‏ ه - 

(۲) القضاة ۷ ی ۱٩‏ وصموئيل الأول ۱۱ ی ۱۱ .وص ۱ ی ۱۳ ... 
(۳) القضاء ای ۱۷ . 

(؛) اللوك الأول ۲۰ ی ١5‏ وتضاة ٩‏ ی ۳۸ . وصمئيل الأول ۱ی ١‏ . 
(0) صموئیل الأول ۱۷ ی ۲۰ . 

) صموثيل ۱۷ ی ۲۲ وس ۴۰ ی ۲۸ ۰ 


مشتبة الممتدين الاسلامية 


— ۱٩6 ست‎ 


حک قفلبا أولا حتى نم وصول الا قوات |لها۱) . وإذا نجع الحاصر 
فى منع وصول الياه لها فقد استولى على الدينة . أما الاسوار فکان. 
الاسرائیل محاول هده‌با وذلك عن الطريق التسلل [لها رحطیمپل۹9 
بواسطة اللجتیق(؟ . 


اما فما بتعلق يحق النتصر فان الاسیر بسترق( مالم بقتل وهذا كان. 
هو الغالب0© . أما المدينة الى كانت تفت بالقوة فكانت تستباح فيقتل 
رجالا و تسی النساء والاطفال لكن لا یفیم من هذا أن النسام 
والاطفال لم یتعرضوا لاقسی آنواع التعذیب والقتل والبلاء فالعبد 
القديم غنى بالایات الى تشير إلى دى وحشية الاسرائيلى وأنه لا عترم 
امرأة أو يشفق على طفل فكثير! ما بقر الاسرائيليون بطون البال, 
على الاجانب فقط بل حتى على الاسرائيليين أنفسبم هكذا صنع ه مناحم » 
عند هذا. بل نراه خرب البلاد التى يدخلبا فیقطع ال شجار و بردم الابار 
و محرق القرى والدن . 


والثىء الجدير بالذکر أن الاسرائيل نظر الحرب قدبما على آنه 


۰ ۲ ی ۲۰ ... وس ۲۶ ی‎ ٩ لالوك الثانی‎ )١( 

(۲) صموثيل الثانى ۲۰ ی ۵ ۱ واللوك اشای ۱٩‏ ی ۳۲ . 

(۳) حزایال 4 ی ۲ . 

(4) اللوك الأول ۲۰ ی ۳۹ . 

() آخبار الأيام التانی ۷۰ ی ۱۲ والقضاة ۸ ی ۷ . 

, ۱۸ ۱۰ نكنية ۲۰ ی‎ )٩( 

(۷) الاوك الثأنى ۸ ی ۱۲ وس ۱۰ ی ١5‏ وأشعا ۳+ ی ١5‏ وعاموس ۱ ی ۳ 
وهوشیم ۱۰ ی ١4‏ ۰ 

(۸) نثنية ۲۰ ی ۱۹ - ۲۰ واقضاة ٦‏ ی ٤‏ وص ٩‏ ی 4۵ وأخبار الأيام الأوله. 
۰ی ۱ واللوك الثاني ۳ ی ۱٩‏ وی ۲۰ . 
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شىء مقدس بمعنى أن القاند الأعلى لجيشهم هو ( موه ) قباسا على أنه قاند 
جيوش الکوا کب والافلاك) فحروب أسرائيل هی حروب د يبوه »29 


وقدبما كان « يهوهء عمل التابوت المقدس إلى أرض المر6(» 
ومن هنا نفهم كيف أن الاسرائيليين کانوا لايبدأون معركة قبل أنيستشيروا 
« بوه .(4» كذلك کانوا يقدمون قبل خوضبا القرابین(*) وصيحة اهرب 
٠‏ ال ی کانوا يصيحوتبا أرهايا نما ھی نداء إلى « ہوهہ ° . 


وكان الاسرائيل يقدس ارب کا يقدس آعیاده( وتقديس الحرب 
يتطلب منهم طقوسا للطبارة خاصة أعنى أن اتحارب يقدس نفته 
ويعتبر نفسه قدیساا؟) ومعنى تقدس الحارب لذاته آعی أن ظل 
فى حالة طبارة دینیة(۱) وهذه الطرارة تقتضیه مجانبة المرأة2©© . ومن 
الطقوس الدينية ا ملازمة الحرب الاسرائيلية أن جميع ال سلاب من نصیب 
«یهوه» أعنى عب قتل جميعالأحياءوحرقالخادوتسويةالمدنبالارض29 . 


(۱) صموئيل الأول ۱۷ ی 4۵ . 
(6) خروج ۱۷ ی ۱٩‏ وصموئیل الأول ۲۰ ی ۲۸ والمدد الاى ۱6 والقضاة 
خی ۲۴۳ .۰ 
(۳) صوئیل الأول 4 ی ٩‏ . 
(4) القضاة ۲۰ ی ۲۷ -- ۲۸ وصموئیل الأول ۱4 ی ۳۷ وس ۲۳ ی ۲ ... 
وس ۲۸ ی 1 واللوك الأول ۲۲ ی ۵ ... 
(۰) صموئیل الأول ۷ ی ۸... وس ۱۳ ی ٩‏ . 
)٩(‏ القماة ۷ ی ۲۰ . 
(۷) أرميا ٦‏ ی 4 ویوئیل 4 ی ٩‏ . 
(۸) يوشم ۳ ی ٩‏ ۰ 
)٩(‏ اما ۱۳ ی ۳ وأرميا ۰۱ ی ۲۷ . 
(۱۰) تانية ۲۳ ی ۱۰- ۱۲ . 
(۱۱) صموئل الثألى ۱۱ ی ٩‏ . 
؟١)‏ شوع ۱ ی ۱۷ مهس وصموئيل الأول ۰ ی ۳ وتقنية ۱۳ ی ۱۱ 3 


مشتبة الممتدين الاسلامية 


1 


العبادات 
مقدسات الاسرائيليلين قبل اتسلل إلى فلسطين 


مقدسات « سوه » فى سيناء حيث تجلی هناك على موسو © لذلك جد. 
جبل الطور ینظر إليه کجبل الله وذلك لان «یهوه» غضب على الاسرائيلبين. 
لعبادتهم العجل الذهبی و أقام فى سیناء(۲) ومن "م أقبل « يهوهء من سینام 
مارا يحل ( سعير ) إلى فادش(۳) . ومنذ ذلك الحون وهو يأنى إلى شعبه. 
فى کنعان لساعدته(» وتا كيدا لاعتقاذ الاسراثيليين أن «يهوه» بقم‌هنالگ. 
جد النبى الياس يح إلى حيث يقم « يبوه >“ . 


والعجيب حقا أن الشعب الاسرائيلى يؤمن امانا راسخا أن معبوده. 
لا يقيم فى فاسطين معه بل خارجها وق سيناء » ويذكر العبد 
القدیم أن من بين أتباع «یموه » المدينيين وكبير كبنتهم ( يثرو ) 
والذی كان يرعى قطعانه بالقرب من الجيل الذى یقیم فيه الاله « يبوه 4 
فلا عجب إذن إذا رأينا موسی هرب من «صر لاجثا إلى « يثرو » إلى 
المد(۷) انها كوشية. و « صفورة » هذه هی التى علمت مومی الختان . 
وق المكان المقدس للكاهن ١‏ شرو » تجلى ه جوه » موی فقدم « يشرو 57 


آلد شین ومن ثم يقترن پاینه « شرو » وهی « صقوره « وبذكر سفن 


(۱) خروج ۳ و ٩‏ . 
(۲)خروج ۳۳ . 

(۳) تثية ۳۳ ی ۲ . 

(4) القصاء ه ی + . 

(ه) لللوك الأول ۱٩‏ ی ۸ . 
)٩(‏ خروج ۳ ی ۱ . 
(۷) احاح ۱۲ ی ۱ . 
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ومومی وهرون » أله راہن لمو و6۱ ٠‏ وعن « شرو» کا تحدثنا التو رأة ۹ 
موسی تشریعاته القانونية يا أن وظيفة اللاوی تعبر عن وظيفة الکاهن 
المدينى والحاخام الاسرائيلى . 


فوحدة العبادات ووحدة العبود معناها أن الشبه قوى جدا 
بين الطقوس الديفية ولو من الناحية الشكلية فقط و بتعبير آخر العلاقة قوية 
جدا بين المدبنية المعينية وبين غبادة ه.بوهء وطقوسه وهذه هى الينة الآولى 
فى بناء القدسات الاسرائيلية . 


أما اللبئة الثانية فتلك التى تتمثل انا فى « التابوت القدس » أو کا مى 
في| بعد باسم « تا بوت العبد » » أوكا عرف قديما پاسم « تابوت آلوهیم ٩‏ 
آحانا حرف هذا التابوت باسم ۳ تابوت له اسر ال( ۳ تابوت 
وه 7“ و «تابوت موه قاد الجبو* ش(*) أو « التابوت »(0) . 


أما التسمية ( تابوت العبد ) «أول ما ظبرت فى التثنية(9) ثم نجد 
تسمية أخرى وهی ( تابوت الشهادة )(4). وكان يؤتى بتابوت العبد 
إلى معسكر الجيش فیستقبل بالتهليل والتكير ليتحقق النصر ويشع الذعر 
فى قلوب الأعداء الذين کانوا يقولون « إله العبربين حضر [لبم فى 


٠ )٩(رکسءلا‎ 


(۱) خروج ۱۸ ی ۱۲ . 

(۲) صموئیل الأول 4 ی ۱۳ و۱۷ وس ه ی ۲-۱ وی ۱۰ . 
(۳) صموئیل الأول ه ی ۸-۷ و۱۰ ۱۱ وس ٩‏ ی ۳ . 
(4) صموئیل الأول 4 ی ٩‏ وس ه ی ۳ح و . 

(0) صموئيل الأول ٤‏ ی 4 وس ٩‏ ی ۳ ۰ 

۰ ۱۰ المدد ۰ ای ۳۰ ویشوع س 4 ی‎ )١( 

(۷) احاح ۱۰ ی ۸ وأرميا ۴ ی ۱۰ .۰ 

(۸) خروج ۲۵ ی ۲۲ . 

. * ی‎ ٤ صوئیل الأول‎ )٩( 


مشتبة الممتدين الاسلامية 


.. وبروی أن موسی كان إذا رأى التابرت وقد حل وتحرك بقول 
قم ياوه وأهرمأعداءك فيولون الادبار وإذا ما بلغ التابوت مكا نالجيش 
بقول «١‏ عد باپوه إلى ربوات اسرائیل .0( . 


والآن نتساءل کیف أن تابوتا تصير له مثل هذه المكانة ؟ والجواب 
أن الاسرائبليین نظروا إلى التابوت على أنه عرش يبوه اذى يجلس 
عايه(؟) أو على أنه قد نقش عايه اسم يبوه قاند القوات(۳) فالتابوت 
هو عرش ببهوه الذى يجلس عليه كاله أعظم فالتابوت عند الاسرائيليين 
امتداد فى الواقع لفسكرة المركية الى يتنقل عليها الااه فهى ألركب عند 
قدماء افصرین الى كان سافر فيا آلهة الشمس فى الحيطات السماوية 
وق کل سيرة دينية نجد هذه المركية تسیر وقد ریت على عجل 
وفكرة الرکب أو المركبة كوسيلة من وسائل التنقل أو الانقاذ نجدها 
متمثلة فى أسظورة مومى . 

ومن القدسات الاسرائيلية أيضاء خيمة مقدسة »(؛) أقامها موسی 
خارج المعسكر ايتلق فيها الوحى أو ليستقبل الله وكان بقوم فى موسى 
يشوع بحراستها وبطلق على هذة الخيمة اسم « خيمة الاجتاع» أ وکا 
تسمى فى العبرية « آوهل موعيد » أى الخيمة الى یجتسع فا الآلحة لتخطيط 
مصار القوم ٠‏ 


اثبتت الآثار الى وصلتنا أن الطقوس الدينية الاسرائيلية ترجع 
(۱) المدد ۱۰ ی ۳۳ . 
(۲) صموئیل الاول ٤‏ ی 4 . 


(۳) صموئيل الثانى ٩‏ ی ۲ . 
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كثرتها إلى أصول کنعانية حتى آصیح من العسیر على اأباحث فى العقايد 
الاسرائيلية أن بع زلها من الاصول الكنعانية فنحن نجد طقوس عبادة 
موه ما هی فى الوافع إلا طقوس الالّه الكنعانى پل وأصبحت قدسية 
المكان هی بعینها القدمة لم تتغير ٠ ٠‏ 


والباحث فى الاما كن المقدسة يجدها فى مختلف المظاهر أأطبيعية فحبث 
تتفجر الطبيعة بالقوی نجد فبا مظبر امن مظاهر القداسة حیث‌تتجلی القوى 
الالپية» وما أكثرهذه المظاه رفى ال شجار ویناییع المياه ال نار کذلك 
نجدها فى الكبوف والصسخور(۱) وحيث لا بعين مکان خاص ععجزة 
عن المعجز أت نجد المكان المقدس دعين عادة على مکان ص تفع سو أء 
كان تلا أو جملا(۲) لذلك قول الارامیون أن آلمة الاسرائليين آلهة 
جبليون(۴) وقدسية الجبال انتقلت إلى الأحجار(؛) ٠‏ 


وغير الأحجار نجد أيضا الأشجار(0) . وكا نجد جيال الآ حة فكذلك 
حدائق الآلحة أعنى الجنة(2) وتقديس هذه المظاهر الطبعية نجده أيضا 
عند الشعوب السامية الاخری فعند العرب نجد العزى وشجرتما ولا 
افتتح النى صلی الله عليه وسل مك بعث خالد بن الوليد فقال له أيت 
بطن غلة فانك تجد ثلاث شجرات فأعضد الاو فأتاها فعضدها ٠‏ . 
ثم عضد الثانية فالثالثة فادا هو بحبشية نافشة شعرها . . ثم ضرببا 


(۱) کون ۲۸ ی ۱۲ ... وس ۱٩‏ ی 5 وص هاى ١‏ ... والقضاة ٩‏ 
ی ۱۱ ... وصموئیل الثالى ۲ ی ۱ ... 

(۲) هوشم ٤‏ ی ۰۱۳ 

(۳) اللوك الأول ۲۰ ی ۲۳ . 

(4) قضاة ٩‏ ی ۱۱ ومزمور ۲۷ ی ه ومزمور ۱۱ ی ۴ ومزمور ٩۴‏ ی ۲ 
وتکوین ۲۸ وصوئبل الأول ٩‏ ی ۱۶ - 

(ه) کون ۱۲ ی 1 ولضاة ٩‏ ی ۳۷ . 

)٩( ۰‏ حزقال ۷۲٩‏ ی ۱۳ -- ۱6 وس ۶۷ ی ۷ و ۱۲ ۰ 


مشتبة الممتدين الاسلامية 


س ۱۷۰ — 


قفلق رأسها فإذا هى ممه ثم عضد الشجرة. . وهكذا نجد كثرأ منمصادرنة 
العربية القدعة تحدئنا عن تقديس بعض القبائل العرية فى الجنوبه 
والثمال والشرق والغرب لبعض أصناف اشجر الشبيرة مثلا تذكر 
أن أهل نجران كانوا يعبدرن , وم بومئذ على دين العرب . تخلة ظويلة 
بين أظبرم لها عيد فى كل سنة إذا كان ذلك العيد علقوا علها کل ثوب 
حسن وجدوه وحلی النساء ١‏ 

وقدس الاسرائیلیون قدما بناییع المياه فنحن نجد « بثر شبع» ا 
قدسو أ غيرها(١)‏ . 

ويتفق الاسرائيليون فى هذه الظاهرة مع العرب أيضا الذين مازالوا 
حى اليوم .يقدسون بتر زمزم کا أن مظاهر الطبيعة متصلة غير متنافرة 
فالأحجار متصلة بالجبال و یناییم المياه متضلة با لنخيل والا شجار ٠‏ 

ومع مضى الزمن نجد الاسرائيلى يشعر بان مقدسانه يجب أن تضم 
إلى عضا حرش عکن المع ۳ و يخاصة بعد أن أدرك آن اأشعوب 
الآخرى سواء فى مصر أو بابل وجيرانه مثل الكنعانيين وغیرم قدأقامو! 
يوتا لالحتهم فصنع الاسرائیلبون صورة لعبودم من الذهب أو الفضة 
أو البر نز إما تابوت العبد فن الخشب . 

ریوت المبادة هذه نجدها كثيرة منقشرة فى الجزيرة العربية قبل. 
ظبور الاسلام ومنها ه رضى » وقد كان بيتا لينى رييعة بن كعب بن سعد. 
أبن زید مناة قبدمه الستوغر فى الاسلام وفی ذلك يقول : 
ولقد شددت على رضاء شدة فترکتما تلا تضازع اسحا 
ودعوت عبد الله فى مکروهپا ولثل عيدد الله بغشی الحرم 


(۱) الملوك الأول ۱ ی ٩‏ وتكوين ۱۱ ی ١4‏ وس ۱۶ ی ۷ ویشوع ۱۰ ی۷ - 
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و عبر « رضی » نجد « كعبة سنداد» و« كعية نجران > و «الكعة» 


و «رئام » وغيرها ۰ 


و لت العبادة الاسرائيل كان يضم عادة المذيم والنصب وعثال ااسار به 
وصوزه الاه 


أما المع فبناك نوعان منه مذیح للقرابین الى حرق ومذبح للقرابين 
الى تشرب أو|التى .سيل دمبا ومن بين القرابین الى قدمپا الاسرائيل 
الأطفال وكانوا عادة بدفتون أحياء ۰ آما قرابين الذبح فعادة حیوانات 
وهذا النو عمن‌القر ابي كان يقد مكذ لا عنداانصب (مصاباه) أو ال راشاره) 
أعنى تمثال السارية : آما الدم الذى بسیل من القربان فكان عادة يرش 
عل الحجر يا کانوا بدهنوته بالزيت آأبضا() . وجرت العادة أن کل 
ركن من الارکان الأربعة للذیح ینتهی بةرن يقيض عليه كل لاجىء 
مستجير (۲) ۲ 

أما ) المصاباه ( فقد مه جدا ف البلاد فقد عرفا فاسطين قبل نزوح: 
الكنعانيين إلها کا نقیینها من الحفائر ومن ثم أصبحت ملازمة لكل العقاند 
السامية إنى اتجبت وف أى عص ركانت » فتحن نجدهافى أعمدة (ه ركيليس) 
غربا وق الحدود الشرقية للدولة الا كديه وف سوريا شالا حى حدود 
مصر العليا متمثلة فى السلات ونحن نجدها عند مداخل المعايد و بالقرب. 
من الذایح القامة فوق المرتفعات وبي نجدها قائمة لتخليد الانتصارات. 
إذ بنا نجدها لتعيين الحدرد*؟ أو أعمدة للقبور . “م إننا قدنجد الرمصاباه) 
عبارة عن حجر واحد أو أكثر من حجر وبا نجدها على طول شارع. 


(۱) کون ۲۸ ی ۸ . 
(؟) اللوك الأول ۲ ی ۲۸ وعاموس ۳ ی ۱۵ . 
(۳)تسکون ۳۱ ی ۲-۵۱ . 


مشتبة الممتدين الاسلامية 


— ۱۷۲ — 


اذ بنا نجدها مقامة على هيثة دائرة ثم أن شكلها بخلتف فپی ليست متشابة 
فى دقائقها فطورا نجدها عبارة عن صخرة ل تمتد إلها يد النحات وأخرى 
«فجدهامتديرة أو فى هيئة المسلة المصرية والإمصاباه) كا و صلتناثرتبط ار تباطا 
قو ا بالعقيدة الفلكية البابلية وهی مانحة الحياة لذا نجدها تحارل أن تعر 
شکلا عن عضو التناسل عند الرجل وهكذا نجد الاسرائلین 
فى تقديسمم للصاباه إما مم يعبرون عن القوة الاأسمية الكامئة فى 

عضو التناسل والى يعبر عنها مدا العمود لذلك نجد يعض آنداء 

وى اسرائیل المتأخر بن يسخرون من بی قومبم لإعانهم هذا(۱) ومن ثم 
«فجد الاسرائيليين يمتبرون الإمصاباه)ضرورة من ضر و ريات المكان المقدس 
وحیث تقام الطقوس والفرائض الدينية(؟) ويعبر الاسرائيل عن تقديسه 
للصاباه بتقیلبا(۳) وأخير! نجد سفر التثنية بتحدت عن الصاباه كرمز 

الاه بعل( . ۲ 
وغير المصاباه نجد الاسرائيلين يقدسون أيضا « عود السارية » 

:آى ( أشيره ) وهو يعبر أو برمز للالّة (عشترت) لذلك فال(اشیره) 
و جد داتما ملازمة للشجرة وذلك لہا البة الشجرة فالعمود يعير 
.عن الشجرة وقد جردت من غصو نها وأوراقبا رمزا لانتقال عشتر ت إلى 
عالم الموق وقد جردت من حجابها فيط الموت ظلاله على الكون حتی 
الشجر فاصبح خشها بابسا لذلك كان ال (اشيره) رمزا يشير إلى معبود 
من المعبودات الاسرائيلة أو إلى الألوهية ويؤيد هذا أنه قد وصلتنا 
كتابات جاءت‌فها أساء بعض الأفراد الذين ينتسبون إلى الاله 


. ۲۷ أرميا ۲ ی‎ )١( 

(۷) هوشیم ۳ ی ٤‏ وأشميا ۱٩‏ ی ۱٩‏ . 

(۳) هوشيم ۱۳ ی ۲ ولللوك الأول ۱٩‏ ی ۱۸ . 
(4) تثنية ۱۷ ی ۳ وس ۱۱ ی ۲۱ . 
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( آشیره ) فر سمی عبد ( اشرتو) أو عبد (اشرف) و الوافع أن (اشیره). 
هذه ما هی إلا ( عشترت ) بدليل أنه جاء‌تنا آثار تشير [لبا وقد 
لحجيت . 


وحدثنا العهد القدیم أنه للا تقوم 9 جانب بعل المصابا والاشره: 
فقط (۱) بل تنجد هذه المقدسات آعی مصابا والاشيره إلى جانب بهوه. 
و أما کنه القدسة(۲) . 


مکذ اکان الحال فى میاربا(۳) وکذلك فى معبد آورشلیم(*) وظل 
خال كذلك مدة من الزمن ومن ثم اعتبرت هذه انمدسات وئنیت(ه) 
لآن سفر التثنية اعتمر عمودالساری مسبة لاشیره والى هی (عشترت)(7» 
وکان تکر ہا و تقدیسپا مرتبطا بعبادة پعل(۷) . 


٠‏ وقدش الاسرائيل سا مقدسات آخری اعترها مظبرا من مظاهر 
القوة الإلهية وهذه المقدسات عرف پاسم ( مسكاه) أى الصور المصوبة 
من المعادن(4) ويطلق الاسرائيليون علبا أيضًا انظ ( فسيل ) أى صناعة. 
الصور أو عتا من الخشب(*) ۰ کا عثر ال ثرمون على نوع منها مصنوع. 
من الطين أو الحجر . وتستخدم التوراة أحيانا أحد اللفظين أعنى. 


(۱) القضاة ٩‏ ى ۲۵ والدنية ۷ ی ه . 

(۲) هوشیم ۳ ی ٤‏ وميخا وى ۱۳-۱۲ . 

(۳) اللوك الثالى ۱۳ ی ١‏ . 

(4) اللوك الثای ۱۸ ی 4 وس ۲۱ ی ۷ وص ۲۳ ی ٩‏ . 
() ية ۱۷ ی ۳ وص ۱۱ ی ۲۱ ۰ 

(1) اللوك ۱۰ ی ۰.۱۳ 

(۷) لاتضاة ۳ ی ۷ واللوك الأول ۱۸ ی ۱٩‏ . 

(۸) تثنية ٩‏ ی ۱۲ وص ۲۷ ی ۱۵ والقضاء ۱۷ ی ۳حه 6 .. 
)٩(‏ آشمیا ٤٤‏ ی ۱۰ وس ٤٥‏ ی ۲۰ واللضاة ۱۷ ی ۳ . 


مشتبة الممتدین الاسلامية 


سد هليا! — 


< «سکاه أو فسيل» التعبير عن صورة الله(١)‏ وصنع الاسرائيل هذه 
الصور أيضا من الذهب أو الفضة() . ولا خلو عند الاسرائیل معبد 
عن وجود صور لهذه المقدسات الى تمل المعبود وأحب هذه الصور أليه 
صورة العجل الذهى ولو أن سفر التثنية وبعض الاسرائيليين المتأخرين 
نعتبرون تقديس مثل هذه الصور وثنيةكا أنهلم غل معبد ملک فى 
اسر ائیل إلا وفيه صورة الثور(؟) . 


وف معبد أورشليم كان حى عصر الملك حزقيا ملك وذا ( القرن 
الثامن ق ٠‏ م . ) شتمل على حية معدنية تعرف باسم « نحشتان» وهی عثل 
الإله وترمز إليه وكان خادم العبد يبخرها(؛) وهی تعتبر دمز الاله 
يبوه وترجع إلى عبد موسی(*) . وأخيرا نجد الاسرائيليين يقدسون 
صورا رمز إل الله وتعرف باسم ( ترافيم )77) . وهذه ااصور لم تكن 
قاصرة على المعابد بل وجدت ف البيوت أيضا فسفر الاسکوین بحدئنا 
كيف أن لابان ذهب مرة يجز غنمه فسرقت راحيل هذه الترافیم 
(صور أو أصنام )(۷) کا أن بیت داود كان عاما بپا(*) . كذلك 
نلاحظ أن الترافيم كان يستخدمها الاسرائيل للتعبير عن آل أجانب 
ألم يعبدها الاسرائیلیون وإن وجدت عند نساء يعقوب(*) . 


(۱) خروج ۲۰ ی ٤‏ وس ۳۸ ی ۱۷ وأشما ۰؛ ی ۱٩‏ وس ۲ ی ۸ . 
(۲) خروج ۲۰ ی ۲۳ وس ۳۲ ی ۳۱ . 

(۲) اللوك الأول ۲ ۱ی ۲۹-۲۸ . 

(4) لللوك الثالى ۱۸ ی + . 

(۵) المدد ۱۱ . 

(۰) تضاة ۱۷ ی ه وهوشیم ۳ ی 4 > 

(۷) تكوين ۳۱ ی ۰.۱٩‏ 

(۸) صموئیل الأول ۱٩‏ ی ۱۳ . 

. ٤و‎ ۲ تسکون ۳۵ ی‎ )٩( 
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— ۱۷6 — 


لقد شيد سلمان معبدا لعبادة الله « یبوه » بالرغم من أن الپندس 
'الذى خططه و آشرف عل تتفیذه أجنى كا أن الهندس عبر فى بنائه 
عن فى مار أجنى فا عبد ووضعههكذا لا يعبر عن الطقوس الاسرائيلية 
الى تصورها معبوده « يبوه » فالمعيد السلماف ينطق فى الواقع بالشعور 
الدنى الشرق عامة لذلك لا عجب إذا رأنا فا بعد من بعارضه و بنتقده 
ثلا المذيم الاسرائيل كا جاءنا فى کتاب العبد لا يتفق والعبد السلياى 
أو مذبحه كا انتقده بعض الآنياء التأخرین وبخاصة لكثرة البذخ 
الذى تج فيه(١)‏ وهو من الناحية الدينية لا بتمبز عن غيره رس 
المقدسات الأخرى الى وجدت فى ماربا أوسيلو(؟) فالمعيد الملمان قنظار 
هؤلاء الا نبیاء عديم القيمة . ۱ 


ومن ساحة المعبد نتبين أنه لم ,شيد لک يتسع لاجتاع القوم 
بل ليكون يتا لسكن الله , هذا ويعتبر معيد سليمان مبدأ تحول عظم 
فى الطقوس الاسرائيلية فقبله لم يكن هناك بيت مقدس يحمل اسم 
« موه > لذاك كان الشعب الاسرائیل صعد ۱ المرتفات ويؤدى 
طقوسه الدينية لکن الآن بعد أن آوجد المعبد الذى يحمل اسم الله 
أصبحت تأدية الطقوس خارجه باطلة وكأنبا عبادة وثنية(؟) . 


لکن قیام المعبد لم بقض على الما كن المقدسة الاخری الى كانت 
مننشرة فى البلاد ويخاصة فان الدولة الثمالية لم : تعترف بهذأ المحبد 


(۱) أرميا ۷ . 
(۲) رمیا لاى ۱۲ وميخا ۱ ی » . 
(۲) اللوك الاو ۳ ی ۲ وثثنية ۱۲ ی ۰۱۰ 


مکنبة المهتدين الا سلاهية 


— ۷۹ - 


لان لما معايدها الخاصة فى ( بيشئيل ) و ( دان) وف البيت الملى وکانته 
هذه الاما كن تقوم بدور هام فى سبيل تأدية الطقوس الدينية كذلك نيحد 
ملوك ملك مهوذا حتى عصر الملك حزقيال بحافظرن على الاماکن 
القدسة الاخری القائمة على المرتفعات ولا بحاولون القضاء علا فل يفكر 
ملك من ملو کہا فى القضاء علها خدمة امبده الخاس کا أنه لم یستدکر نبی 
من أنبياء ملك يهوذا كثرة المذابم وعلى النقيض من ذلك نجد النبى. 
[لیاس يينى المذبح الذى تهدم على الکرمل ولا ثار أنبياء مثل عاموس. 
(وهوشيع )وميخا وأشعيا ضد هذه المبالغة فى العبادات لم يقصدوا 
هذه المبالغة فى العبادات بل أماكن العبادة ذاتها وأنها أدنى من 
العبد بل نظروا إلى تهالك الشعب على تقديم القرابين وغيرها' 
وهی ليست كل ما يطلبه الله من عیاده وكانت عظاتهم لا تدعو 
إلى هدم المذابم وتقديم القرابين إلى معبد أورشليم بل كانوا يبشرون. 
بان الله لا ر جو منم شیتا غير العمل الصا وحبالآخرين والتواضع . 


ومع مضى الزمن نجد العبد السلمانى یکتسب قلوب سكان ملك 
يبوذا کعبد ملكى . فالنظام الملكى خدم الجتمع الاسرائيلى خدماته 
جليلة فہوالذی جع بینبم وو حد صفیوفیم سياسيا واجتاعيا ولا شیدسلیمان 
المعبد جمع معبده قلو بهم ققصدوه من مختلف الجبات فتعارف الاسرائيليون. 
وتآخوا وأجمعوا على طقوس واحدة وعبادة واحدة ولم تتح الفرصة 
للمخلفات العقائدية المتوارثة للظمور ثانبة فتسيب الفرقة والانقسامات . 
وكانت مناسبات الأعياد مصدر فرح وسرورعظیمین عند الشعب إذكانوا 
يقبلون متراحمين على أورشليم ويأتى الملك ويقدم قرابیته لا باسمه 
فحسب بل باسم الشعب الاسرائيفى أيضا وكان يعاون اللك ویشارکد 
فى هذه الاحتفالات خدمه وكبار موظق الدولة » حيط الشعب ومليكه 
يأقدس ماجاءهم عن ابائهم الاولين أعنى التاوت القدس ٠‏ ولم رقف الامر 
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ست ۱۱/۷ — 


عند هذا بل نجد النظام الملى بدخل كبنة العبد فى خدمته فال‌کاهن 
موظف فى المعية الملكيه ويقبوأ منصبا رفيعا لم يبلخه كاهن آخر فى معبد 
من المعايد الاخری . فكان الاك يسألهم رأى السلف الصا( والتوراة 
ويستشيرمم فيا همه ويهم المملكة ولاتوارت ماربا منالمسرح السياسى 
وأخلتالطر يقلأو رشلم أخذت مكانةالمعبد الأو رشليمىتزذادسموا وشهرة. 
المعبد السلماى الأو شليمى ينفردبالمكانة الدينية فى جميع أنحاء البلاد » و شکر 
« هوه » للمقدسات القديمة واعترف بصهيون فتحول الرأىالعام الاسرائيل 
إلى الفكرة الصبيونية وآمن بأن صهيون مقر الإ!-ه ولن پزول(۱) . 

لكن معبد آررشليم بالرغم من حسناته العديدة إلا أنه ابتعد 
عن اعقيدة الاسرائيلية البوية بسبب الاصول الطقسية الى باشرها 
وحرض اشعب عل الإيمان بها وهذه امققوس هى فى الواقع طقوس 
كنعانية مستمدة من عبادة « بعل » والفرق كبير بين العباذتين عبادة يبوه 
الصحراوية المتبدية وعبادة « بعل » الزراعية المستقرة المتحضرة لذلك 
لم يكد يخبو نور الملكية وتخبو معا أببة الحياة العامة وأببة الأعياد 
من قومية ودينية حى أخذت تتحلل هذه الرابطة انى جمعت بين الا سباط 
الاسرائيلية أولا والعقاند الدينية ثانيا فأمحت فيا هذه الفوارق الطقسية 
وريثة العقائد الوثنية القديمة وأخذت الطقوس الهوية نظبر تدريحيا 
إلى الوجود ثانيا لكن « هوه » بالرغم من هذا التحول الظاهرى لم ينجح 
فى مطاردة , بعل » وبخاصة فالمجتمع الاسرائيل أخذ يتذوق معنى 
الاستقرار والضارة الى بمثلها « بعل » وديانته وهنا ند هذا المجتمع, 
دو فق بين المقيدتين الهو ية والبعلية فأصبحنا جد ( يبوه ) محتفظا برمز ( بعل ) 
إلا وهو ( الثور ) هذا إلى جانب تماثيل الال بة عشترت وغيرها التى كانت 
توجد فى البیوت الاسرائيلية . 


. 4 أرميا ۷ ی‎ )١( 
م - ۱۲ اليم الإسرائيل)‎ ( 


مشتبة الممتدين الاسلامية 


— ۱۱/۸ - 


ثم جاء السی الاشوری فانبزمت الاسرائيلية وأخذ النفوذ اعقاندی 
الأجنى شق طريقه إلى المجتمع الاسرائييل ولا عاد هذا النفر القليل 
من الاسرائيليين من السی كان الأاثر الجديد قويا جدا فى الطقوس والعقايد 
فنحن نجد حرقيال ری فيا بری انم المثل الأعلى الذى بحب أن يكون 
عليه المعيد”؟ فپو معبد خليط من الخيال والواقع وهو يخالف معبد 
سليمان فحز قيال عزل معبده وجعله بعيدا عن سائر المبانى المدنية الخری 
حتى قضور الاوك يجب أن تکون بمناى عن المعيد . 


کا حرم حزقيال على الشعب القرب من المقدسات عند تأدية الطقوس 
الدينية ومن هنا نجده ,يخالف المعبد القديم الذى كان قامعا قبل السبی 
و شید للمعبد فتائين لا فناء و احدا ء کا کان قدماءفناء خارجیا وآخر داخليا 
للكبنة فقط . 
أما الجرء الذى يقطنه الله فپو الذى بسمی اليوم قدس الاقداس 
ولا يدخله إلا الكاهن الا كبر ومرة واحدة فى العام“ . 


المعيد بعد العودة من السی 


أول هم للعائدين من السى كان إقامة المعبد إلا وهو معيد زرو بابل©» 
وقد شید زرو بابل ويشوع مذبح احرقات فمكانه”» . وقد اختير المذيم 
لانه بدونه لا تقدم قرابين ولا تقام طقوس بدونها كا أن العبد 
الجديد اختلف عن معيد حزقيال فل يقصل بين العامة ورجال الدين 


(۱) حزقبال ۳-4۰ . 
(۲) لاو ون ۱۱ . 

(۳) عزرا ۳ ۰ 

: ۲ عزرا۳ ی‎ )٤( 
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— ۱۱/4 = 


تک أن أدوات المعيد سقط منبا تاوت العبد لذاك كان مکان قذس الا فداس 
-خاليا وأستعيض عن التاوت عجر كان يضع عليه كير الكبنة البخرة 
موم الا<تفال بعيد الغفران وظل هذا العبد قائما حتى هدمه ( انطیوخوس 
"رایع أيفانوس ) ملك سورا وكان ذلك عام 54 لق .م . ممأ سیب 
-ظپور الرگة المكابية واسترد ( سوذا الکابی ) أورشليم وأمر 
ياعادة بناء العبد كنا سيجة بأسوار عالية وأبراج حصينة ومنذ ذلك 
“الحين يعرف وعق برج أورشليم الحصين . 


ولاتو هیرودوس الاك ( ۳۷ - )ق . م. لم يعجيه المعيد 
“القديم و بخاصة فانه كان من المولعين بتشييد المبانى اجخيلة وقرر بناء معبد 
جديد فشرع فى بنائه عام ۹ ق .م . وتم بناؤه أيام ( اليينوس ) 
عى فیما بين عای ٣‏ س ئم( وعتاز هذا المعبد بالقاعة الخاصة 
.ارم الاسرائيليات وذلك لان هیرودوس سمح للاسرأئيلية بزبارته 
:ما فن البناء فكان بو ناتيا . 


الكبنة قبل العصر الملكى 


ترجع أصول الكپنوتية الاسرائيلية إإلى موسى وقبله لم تكن 
.حناك فى الجتمم الاسرائیل كبانة لانه لم تكن هناك طقوس دينية 
جوبه كما ام يعرف المجتمع الاسرائیل القرابين وتقديمها ولو أن ال خبار 
الى جاءتنا فى العبد القديم تحدثنا عن القرابين الى كان يقدمها الاباء 
"آلاولون إلا أنهم لم يعرفوا كبئة وكانوا م آنفنهم یتولون هذه البمة 
وذلك لان عبادة موه كانت عبادة عائلية ولیست شعية ك أن 
الشمب الاسرائیل لم يكن قد وجد بعد فلیست هناك حاجة إلى خلق 
کپنوتية عامة . و آول من أوجدها هو موسى لذلكتعتبرءالديانة الاسرائيلية 


حكتبة المهتدين الا سلاهية 


سد ۰| — 


أول کاهن وقد قام ببذا الدور عند [عام مر( وتسل ككاهن أعقى 
کادن للحم4 المقدسة المعجزة من « بوه . 


وقد ظلت هذه الصفة ملازمة له حتی بعد أن عين أبناء لاوى (اللاويين)» 
لخدمة 0 موه ۳(۶) ۰ 


كذلك بر جم الكبنة نسبهي إلى الا بن الا كبر لموسى ا لمیر جير شوم) !4 


هذا مع ربط الصلة بي نكبنونية موسى والكبنوتية المدينية . 


وهرون هو الذى كان برسم الكمنة بأمر ان‌لذاك فمو و الدم . اذلك نجد. 
الكبتة ینةسمون إلى فريقين کاهن يسمى « كوهين » وآخر بسمی ( ليق ) 
« کوهین » و «ثیق » أو «لادی». 


ولفظ «لین » لا شیر کا يتبادر إلى الأذهان إلى سبط من الأسباط. 
أعنى إلى سبط ر ليق ) بل إى الوظيفة الکبنوتية وذلك بدلیل العباراته 
الو اردة ق‌الکتا بات المعمنية.حيث آستخدم لفظ (لاو ىم للتعبيرعن ااسکاهن 
كا استخدمت لفظ ( لاويه ) للكاهنة . وف العبد القديم نجد يقاية 
لاستخدام لفظ ( لاوى ) فى هذا المعنى حيث يطلق سفر الخروج على 
هرون لفظ ( اللاوى )^ أعنى الكاهن وهو فى هذا الب شبه مومى. 


: ۱ خروج ۲4 ی‎ )١( 
۰ ۷ خروج ۳۳ ی‎ )۲( 
۰ ۲۱ خروج ۳۲ ی‎ )۳( 
. ۳۰ القتصاة ۱۸ ی‎ )٤( 
+ ۲۹ خروج‎ )0( 

(۱) احاح 4 ی ۱۶ . 
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— A بت‎ 


تماما . وما جاء فى سةر الخروح نجده أيضا فى القضاة(۱) ووظيفة 
#لکرانة أو الدانة فى الشرق ااعربی وظيفة وراثية سواء عند الاسرائیلین 
و العرب . 

آما وظيفة الکاهن عند الاسرائيلين أو العرب فکانت تقديمالقرابين 
والتنبؤ وكان ( الکاهن محتفظ بنصيبه من القربان . أما طريقة التفبق 
قدی الاسرائيليين فعن طريق !ا ( افود) وا( أوديم ) وا( ميم ) ٠‏ 

آما ||( افود ) فرداء قيم جدا لا يصنع من الکتان کذیره من ملابس 
الكبنة بل من أقشة مينة جدا وكان پلبسه الکاهن ولا يتمنطق إذا ما آراد 
استشارة الله وفیما عدأ هذا الظرف عتفظ بالافود فى العبد أو المكان 
المقدس لا نه من مستازمات هذه الاما كن . وعندما یتقدم الجيش للقتال 
خذ الکاهن معه‌هذا ال فود لحاجة القوم فی‌هذا الظرف إلى استخارة الله . 
.وهكذا نجد الکاهن عمل الافود متنقلا من مكان إلى آخر ولا بر تدیه 
إلا عند الاستخاره فقط ويرجم أن هذا الافزد كان عبارة عن رداء 
يخطى الحقوين أما 1 ( أوريم ) و (تميم) فسهمان يشير أحدهما إلى ( نيعم ) 
والآخر ( بس ) . 


وظلت أمور المجتمع الاسرائيلى تسیر فى نطورها الطبيعى فسايرته 
عصورا طوالا حتى انتقل إلى الحم الملى فتعرض لمزات اجتاعية 
عتيفة أسلمته إلى السبى الأشورى ( ۷۲۲ ق . م ۰) أولا والبابلی ( القرن 
السادس ق . م . ) انیا ثم ظبرث المسيحية وحاولت انقاذه من الموة 
التى تردى فيا قفشات إذ انقض عليه القاند الرومانى ( تيتوس ) عام 
۷۰ ميلادية فدك المعيد واستولى على أورشايم وسبى كل من وصلت 


. ۷ احاح ۱۷ ی‎ )١< 


مشتبة الممتدین الاسلامية 


. إليه بده حتی أوانى العبد آخذها وعرضها فى رومافی مسيرة النصو 
النصر فى قوس النصر الذى أمر بتشييدة فى روما عام «مم أما البقية. 
ألياقية دن الا سر ائلیین مد هاموا على وجو “مم فى داخل الجزرة 
العر ببة حتى جاء الاسلام أعادم [لها وھ لهم حاة جديدة لعشت هذ 


الشعب بعثا جديدأ . 


تعرض العبر بون لاذطبادات الفلسطينيين وغبرم فاضطر وأ إل البحث. 
عن قائد قوى يقودم وينظم صفوفهم وأول رجل وقع عليه اختباره, 
) شاءول ( ۰ 


أما النظام المى فالاراء حوله متضار بة بين مۇر ومعارض . 

أما آراء افریق المعارض فنجدها صرعة فى صوئیل الاول(۲) . 
وبالرغم من اختلاف الاراء حول النظام الملى فقد أحرز شاءول. 
انتصارا على اافلسطنيين مما دفع القبائل الاسرائيلية الختلفة إلى الماداةء 
به ملكا و کانت کل مدة ماك سلسلة من الحروب ضد افلسطینین(؟ . 


وفى حرویه هذه لم عاول مرة اعلان التعبتة العاءة أو حرص 
على فرض ضرائب جد ددة وكان هذا الملك شاءول شتات من عله. 
الخاص فى حقله ول بتخذ لنفسه قصرا أو حاشية وكان یکتق فى الليال. 
المقمرة بدعوة ضباطه إلى منزله ويجلس هو على کرسی مستندا على. 
الحائط وی بمينه حر بته كما أنه اعتاد أن يعقد مجلس الحرب فى ظلال. 


. ۱) - ٩ صموئیل الأول‎ )١( 
۰. (حاخ ۷ ی ۲ ۸ وی ۲۷ وس ۱۰ ی ۲۶-۱۷ وس ۱۲ وص‎ )۲( 
. ۵۲ (؟) صموثيل الأول ص ۱ ی‎ 
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مكتبة ] 


دين الإملامية 


أدوات 


الم 


دك الوودى ف مسي رة اأخنصر الرومانية کا علدت على القو 
یتوس ف روما عام PAY‏ 


س 


i 


ر 


ای 
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— ۱۸ — 


الشجرة القدسة . أما المقاتلون الذين كان يعتمد علیم بصفة خاصة 
فأبناء قبيلته أعنى « بنيامين » وکان شاؤل بوزع الأراضى المستولى علیا 
من العدو على روساء البنياميين لذلك كان حكه کلك حك قبليا وبنننا 
كانت قبيلته عکون قلب جيشه إذ به بجمع الرجال الاقوياء من مختلف 
القبائل حول قبيلتة ومن بين هؤلاء الرجال الأقوياء كان داود وهو من 
قبيلة بوذا . 


وف واخر حياته أصيب باوثة عقلية فانهم كثيرين من الاسر ائيليين 
بالخيانة کا أن من بين الذين حل بهم غضبه كان داود الذى عينه شاؤل 
موسيقيا وزوجه ابنته وجعله آحد کبار قواده . وأخيرا حاول داود 
بمساعدة ..+ مغامر تأسيس ملک لنفسه فى أقصى جنوب يهوذا إلا أنه 
فشل واضطر للپرب إلى الفلسطينيين والانضیام [لهم ووضع سيفه فى 
خدمتهم ضد مو اطنيه السابقين . 

و صدثنا العبد القديم أن شاول لق وأناءه حتفم فى حرب ضد 
الفلسطينيين ااذين مثلوا کشوم وعلةوها على حیطان ( بيت شام ) وعاد 
قلب فلسطين إلى الفلسطينيين ثانية وطردوا الاسرائيايين الذين کنوا 
قد استقروا هناك . 

وهكذا نجد أن الأعمال الى قام بها شاول والخاصة بالوحدة بين 


الشمال والئوب ونحرير الاسراثيليين هن الاستعباد قد ذهرت مع ارح 
ولو أن النظام الک ظل قاما . 


داود 


عقب مقتل شاوژل تظاهر داود بالحزن العمیق عأيه دعل وناثان 


مشتبة الممتدين الاسلامية 


— ۸ = 


وقال فهما رثاء”2© كا أعلن ابن شأؤل المسمى ( ايش بعل ) نفسه ملكا 
على « محناءم » وراء الآردن2» . لكن داود هذا الذي تظاهر بالزن 
على موت شاول انتبز هذه الفردة وأعلن قیام دولة مستقلة فى الجنوب 
وسكانها خليط من اسرائيل بوذا وبعض أفراد قبلة « کالب» .وانخذ 
داود ءديلة «حبرون » عاصة لمملكته الجديدة کا أطلق على علکته 
هذه ( بوذا ) نسبة إلى قيلة داود نفسه ۰ لذلك نشبت حرب بين 
(أيش بعل ) وبين داود دامت زهاء سبعة أعوام وأنتمت لصا داود. 
بفضل حادثى قتل وخيانة وا ضد ( ابنير ) ابن عام شاول واحد. 
قواده العظام 6 تجح فى ندبير مؤاهرة لقتل ( اش بعل ) وقد نقذها 
فائدان من البنيامیین وبذلك خلا الجو لداود الذی توج نفسه ملكا 
على اسرائیل ثم أخذ يعمل لتوحيد البلاد وتکوین جيش قوی وإجلاء 
الفلسطينيين ‏ وانتصر داود علهم واستولى على أورشلم التى كانت 
تعوق أنحاد الجنوب مع الالء وفضلا عن هذا كان يطمع داود فى اتخاذها 
قاعدة له لانپا ليست شمالية فتخضب الجنويين أو جنوبية فتخضب 
الشمالبين بل مدينة وسطى محايدة فتحتبا قوات مشتر من اشمالبين. 
والجنو بين وأقام فها داود وأصبحت قلعتها « صهیون » تعرف باس 
« مدينة دأود » واستطاع عساعدة عمال وفنبین كنعانيين بناء قدمر له بها . 


أما جهاز مل کته الاداری فكان بسيطأ جدا وجيشه کون ھن 


عنصرين : ل 


١‏ - «صباء وم جموعة من الرجال الأشداء من مختلف القبائل 


(۱) صوئیل الثانی ۱ ی ۱٩‏ و ۲۷ . 
(۲) آخبار الأيام الأول ۸ ی ۳۳ وس ٩‏ ی ۳۹ وصموئیل اثثانی ۲ ی ۸ ٠‏ 
(۳) صموئیل الثالى وى ۲۵-۱۷ وس ۱۱ی ۲۲-۱۰ . 
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تست ۸ — 


الجبال ولا برندون زا رمعيا آما عددم ومده خدهتهم و ضع‌خلاف °2 ۳ 


۲ - نفر من الجيش الظای وعدد رجاله ست‌ائة مغامر وكانوا 
قدتجمعوا حول داود عندما نفاه شاؤل وم «جبورم أو « جبوری 
داودء أو «کریی بلیتی » نسبة إلى عشيرتين فاسطينيتين ومعظم آفراد 
هذا الحرس من الاجانب و فاصة من العشيرة المعروفة « جیقم » نسبة. 
إلى مديئة ( جات ) وكانوا یکونون بزعامة قاندم ه إتاى » فرقة من جیش 
داود و کان هذا الجيش يعيش على ااسلب والنبب . 


لكن أيام داو د ل تنته کا بدأت »فق اللصف الثانی من ستی حکه 
تعر ض لكثير من المؤامرات بسیب ورائة العرش فتجد ابه الآ كبر 
«آمنون» مثلا يقتل بيد أخيه ( ابشالوم ) الذى ثأر لاخته ( تامار ), 
اتی فض ( آمنون) يكارتهاثم ألق بها خارج الباب . فبقتل (آمنون ) 
تخلص ابشالوم أيضا من منافسة ( آمنون ) لهفى اعتلاء العرش . لكن 
داود تألم لهذا الحادث فطرد ابشالوم تم عفا عنه وعاد فأشعلها ثورة ضد 
دأود ما اضطر الملك إلى البرب إلى شرق الاردن و معه حرسه الخاص 
( جبورم ) وانتصر قائد هذا الحرس على ابشالوم وذعه واسترد داود 
علکته الضائعة بالقوة . لكن ليس معنى هذا أن الامر قد استتب لداود. 
وذلك لان رجال قصره انقسموا إلى حزبین حزب وید ( آدونیا) 
الابن الا کر لداودو نادی بأحقيته فى وراثة العرثر. و کان داود عیل 
إلى هذا الرأى وحزب يناصر الاين العاشر أعنى سلیان وذلك بفضل. 
المساعى التى بذلتها أمه الميلة أفرب النساء إلى قلب الملك ٠‏ ولما شعر 
( أدونيا ) ببذا الخطر الذى يتبددء قرر إعلان نفسه ملكا قبل وفاق. 


. ۳۱ صموثيل الثانى ۱۹ ی ۱۰-۸ واالوك الأول ۲۲ ی ۱۷ و‎ )١( 


مکنبة المهتدين الا سلاهية 


۱۸۸ — 


“الملك داود إلا أن ( بت شبع ) أم سلمان علمت ببذه النية المبيتة وطلبت 
إلى الملك الشيخ أن يبدى العرش إلى سلمان فخشى ( أدونيا ) العاقبةوهرب 
وأستجار بالمذيم راجيا العفو . 
ثم .ات داود بعد عذا الحادث بزمن قصير وكان شخصية تعمم کثبرا 
من المتناقضات كان قوياجيارا إذاماتطلب الموقف الشدةأما مع أو لاده و نسانه 
فد كان ضعيفا جدا , هذا إلى جانب أنه كان شاعرا وهوسيقيا وخطييا . 
سلمان 
( اسلام ) هذا هو اسم هذا الطفل الذى وضعته (بت شبع ) لداود 
-وإلى قصتها مع داود عليه السلام يشير القرآن الكريم بقوله : 
إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال أكفلنها 
. وعزنى فى الخطاب . قال لقد ظلمك بسوال نعجتك إلى نعاجه وان كثيرأ 
من الخاطاء لیبتی بعضهم على بهض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل 
:ماهر وظن داود [عا فتناه فاستغفر ربه وخر راكما وأناب . 
) سورة ص ى ۲۴۳ — (i‏ . 
وقد ملك سليان على اسرائيل إلا أنه لم يكد يقبض على 
۰ زمام اللك حى قرر أن يحم حكا مطلقا » وقد كلفه تحقيق هذه 
الرغبة ارتكاب ثلاث جرائم قتل ليخلو له الجو ویقضی على العناصر 
الى قد تعارضه و تقف دون تحقيق أطاعه الخاصة فقتل أخاء الابن 
ال کر والوريث الشرعى ( أدونيا) کا تخلص من كبير الحاخاميين حتى 
لا يثير الاحکام الشرعية ضد سليمان إذا ما خالفبا . لقد ورث سليمان 
.ملكا وأصيم كل همه الحافظة عليه وحویله إلى وسيلة لتقوية سلطانه 
: وإشباع مطامعه وتحقرق رغياته كا استخل سلیمان مسج لیکون 
مصدرا لثراه وأببته فل يعبه بالمشاكل أو بمصالح قومه الجقيقية لقد 
أراد ملكا وملكا مطلقا وکنی . لم يخض سليمان غار حروب فقد 
بلغ دأود بالملک حدودا ان ستطيع سليمان تجاوزها و للبحافظة على 
-حدودها ل يستخدم جيشا أو اسلحة بل سلك طریقا آخر إلا وهوطريق 
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۱۸۵ = 


الصاهرة فتزوج من بات ملوك العمونيين والوابیین و الارامیین. 
وأا-كنعانيين والحيشين بل واقترن باحدی بئات فرعون فصل عن طربق. 
هذا الزواج على مدينة (جیزر) . 


و مد أن آمن سليمان »کته خارجيا أخذ يعمل لتأمين عرشه داخلیا 
وبخاصة فرو يعرف اما أن ام مشكلة واجبت داود طموح بعض 
القبائل إلى التمتم بنوع من الحك الدموقراطی الذى يضمن الشعب 
ابداء ره فيما تخذه الاك المستبد من قرارات » قد تؤذى الشعب‌جوعا 
وعریاومرضا . ولاشك فىأنتحقيق هذه الرغبة يتعار ض مع رغبة سليمان 
فى الحك المطلق لذلك ركز سليمان جروده فى تفتيت أى حالف قد قوم. 
بين هذه القبائل كا مزق الحدود بينها ليخلق منها مشكاة دامية تفرق بين 
هذه القبائل وتلبها عن الاتباه لسلیمان وما بر کبه من حماقات آوخالفات. 
شرعية . فقس المملكة إلى ثفتی عشرة عافظة على كل محافظ يتولى جمع 
الضرائب الى بحتاج إلها الماك كا فرض علىكل عافظ إعاشة الملك. 


وحاشيته وجيشه وخيله شهرأ . 


و دنا سفر الملوك الأول أيضا أن سليمان عين موظفين من حاشيته 
والمخلصين له اتوعة القبائل وتوجهبا لخدمة الملكية وأن العاصمة الوحيدة 
اتى بحب على الشعب |الأتجادا:إلييا من أو رشابم رلک تسيطر أورشليم, 
على سائر المدن والعواصم الحآلة للحافظات الختلفة يحب أن ترخر 
بالعظمة والآببة وة نجم سليمان فى تحقيق هذه الغاية وبلوغبا فأ كثر 
من المبانى الحكومة وَالسكة كا حضن-المدئتة' وأمدها بقناة تحمل لیا 
المياه من بعيد كنا ختم مشروعاته العمرانية ببناء آخر جعل من أو رشليم. 
المدينة الرئيسية ومدينة آلستقبل آعنی [نة المعبد على تل (موریا) 
وهكذا تبلورت العبادات فى مكان بعينه أصبح المنارة الى تضىء للقوم, 
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عدا ۱6۰ — 


حياتهم العقائدية كما ترنب على قرام المعيد تحدید مرا كر كبير الكبنة 
والكبنة واللاويينكا أخذ الشعب مج إلى المعبد فى أعياد اريف . 

وقد تحمل الشعب كارها جميع تكاليف هذه المباى ونفقات 'الملك 
وحاشيته والجيش فكان المول لا يفيق من ضريبة حتى تصرعه إدارة 
الضرائب بأخرى وأخرى هذا إلى جانب المبالغة فى الإنتاج للتصدير 
للحصول على الاموال الضرورية لذا المجتمع الجدد الذی لم كن 
ف الواقع إلا الملك وحاشيته وجيشه وأعوانه الذين ابتدعوا مختلف 
الوسائل لاعاء الدخل وازدهار الاقتصاديات فقد أصبحت فلسطين 
قنطرة بين آسيا وأفريقيا كنا استخل سليمان شمالا و جنوبا علاقانه الودية 
من ناحية ومپارته السياسية من ناحية أخرى فقد نجم تجار سليمان 
فى احتكار التجارة المصربة سلعا ونقلا كا أجير سليمان القبائل 
(لشمالية على شراء حاجياتهم من تجاره الخصوصيين وبالغ سليمان 
فى احتكار وسائل كسب العيش فل ,ترك وسيلة من وسائل الرزق 
إلا وقبض علپا ولم تفلت منه تجارة المرور التی كانت من قبل 
حرة فاحتكرها وفرض [تاوة علا محتجا ببعض الطرق التی عبدها 
وزودها ببعض الحطات . واستغل سليمان الصدامة القدعة بين والده 
والفينيفيين فاشترك معهم فى آسفارم البحرية إلى جنوب آسبانیا وأمده 
الفينيقيون بالملاحين وبئاة الغا الذي نشت وا لله أسطوله التجارى 
الذى كان يخرج من أيلأث وغیرها من خليج العقية إلى المدن الساحلية 
فى الجريرة العرية وأفرّةيا والبند وهكذا عادت تلك الأسفار وهذه 
. التجارة على سليمان بالخير العميم : 


فأورشليم لم تكن فى الوأقع مقرا للك سليمات بل للتاجر 
اللی سلیمان . 
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۱٩۱ 2‏ بت 


والنقيجة النتظرة لهذا الاحتکار الاک للاقتصاد العام للالکه إثراء 
'الحاشية والطبقة الخاصة النى آسند لها الملك هذه الاعبال الاقتصادية 
فظبرت ف امجتمع الاسرائیل طبقة قوامها الحاشية والموظفون ااتجاربون 
وقدأصبحت هى صاحية ال جاه والثروة وسال الذهب فى خزائنها فتطورت 
الحياة الاجماعية الصاخبة فى المدن التى أخذت تشتهر بليالها الخراء . 
أما السواد الاعظم من الشعب فقد اتروى واکتن بالزراعة والین 
. الصغيرة التى لا تقوم بأوده لاضطراب ميزان الحياة الاقتصادية وظمور 
طبقة غنية تشتری كل حاجياتها بأفدح الا مان بينا عامة الشعب تن 
وترزح تحت نير ارتفاع الاسعار وتكاليف الحياة فتمزق المجتمع 
الاسرائيلى داخليا وللمرة الآولى فى تارخه فأوجد هذا الوضع حالة 
تذم ضد سلیان واستغلت العارضة الساخطة الحانقة تهاون سليمان 
الدينى وإقامة كثير من دور العبادات الأجنية ف البلاد وتکتلت معظم 
الأسباط الاسرائيلية ضد هذا الىك السليمانى المطلق فظبرت فى أواخر 
عبد حكم سليمان فى مدينة ( سيلو ) حركة ثورية عارمة مناهضة 
لسليمان وسياسته الخرقاء وتزعم هذه الثورة النى ( أخيا ) . 
وناصره ( يروبعم ) الذى اشتهر بقسوته الوحشية [بان توليه منصب 
دار ة العبيد فأعجيت هذه القسوة_سليمان؛ فعينه فى إدارة السخرة 
فى سبط افرابم . ولا انضم إل#الأوار حاول شلیمان فتله فبرب إلى ` 
مصر بعد أن أعطى الاشارة لاندلاع الثورة التى ناصرتبا مصر وبخاصة 
فالفرعون اجالس على عرشها لم يكن ضپر-سلیمان وعلی مصر على 
توسيع رقعتها فار الارامون. والآدوميون.وقوى الثورة الرفاهية 
اتی انتشرت فى جيش سليمان فأصبح غير قاد رعلى خوض غار حرب 
أهلية تساندها مصر التى آدرکت ف قوة أسرائيل السليمانية خطر! يبددها 


مكتبة الممتدين ال سلامية 


۱۲ات 


ومکذا أدت الاضطرابات الداخلية وال خطار الخارجية ثم موت 
سلیمان إلى الكارثة الخطيرة التی تردت فبا مرائیل فالوحدة التی نج 
دارد بعد جبد جبيد فى تحقیقبا تلاشت والجتمع الذى لم يعرف انظام 
الطيق أصبح فى عبد سليمان سادة وعبیدا أصبم رأسمالية ملكية مستواية 
على كل شىء وشعبا أثقل الجوع والعرى والحرض كاهله فأسلدت هذه 
الكوارث المجتمع الاسرائيل إلى بد أعداته فا خرج من سې إلا ليتردكه 
فى غيره حتى جاء ( تيتوس ) ف القرن الأول الميلادى وضربه الضربة 
القاضية فتشرد فى مختلف بلاد العالم تتلقفه الا حدات وتفتابه الصائب . 
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